
الاغتراب النفسي والطمأنينة النفسية والدافع للانجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا (دراسة عامليه)
أ.د عطية عطية محمد
مقدمة: 
يعد الشعور بالطمأنينة النفسية أحد مظاهر الصحة النفسية الإيجابية وأول مؤشراتها، فلقد تحدث كثير من العلماء والمفكرين عن أبرز المؤشرات الإيجابية للصحة النفسية، والتي منها شعور الفرد بالأمن النفسي، والنجاح في إقامة علاقات مع الآخرين، وتحقيق التوافق النفسي، والبعد عن التصلب، والانفتاح على الآخرين (صموئيل مغاريوس، 1974، 3). قال عز من قائل "الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (سورة الرعد، الآية 28).
يرى محمد جبر(1996، 80-93) أن الإحساس بالأمن النفسي مرتبط بالحالة البدنية، والعلاقات الاجتماعية للفرد، وكذلك مدى إشباع الدوافع الأولية والثانوية. وقد صنف الأمن النفسي في مكونين، أحدهما داخلي: يتمثل في عملية التوافق النفسي مع الذات، والآخر خارجي: يظهر في عملية التكيف الاجتماعي مع الآخرين والتفاعل معهم، بعيداً عن العزلة والوحدة التي تخل بالتوازن النفسي للشباب والمراهقين، وتؤثر على مستوى توافقهم الاجتماعي.
ويمكن القول أن الاغتراب ظاهرة إنسانية شائعة في كثير من المجتمعات، بغض النظر عن النظم السياسية الحاكمة، أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو التقدم المادي والتكنولوجي، وهي ذات وجهين، أحدهما إيجابي مقبول؛ لأنه يؤدي إلى التسامي بالذات، وإظهار قدراتها الفريدة. أما الوجه الآخر فهو سلبي؛ لأنه يؤدي إلى مشاعر مرضية، كالإحساس بالعزلة، والدونية، وضعف الانتماء، والعداء لثقافة المجتمع السائدة.
 ويرى سعد المغربي (1993، 77) أن الاغتراب النفسي هو انتقال الصراع بين الذات والموضوع، من المسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس الإنسانية. وتتبلور فكرة الاغتراب النفسي في أنه اضطراب في العلاقة التي تهدف إلى التوفيق بين مطالب الفرد وحاجاته وإمكانياته من جانب، وبين الواقع وأبعاده المختلفة من جانب آخر. وتتعدد صور الاغتراب وألوانه ومنها: (اغتراب سياسي ، واغتراب ثقافي، واغتراب اجتماعي، واغتراب نفسي). 
مشكلة الدراسة:
 تتحدد خبرات الكفيف المتعلقة بالمكان والألوان والأشكال والأحجام والمساحات وصور الأشياء وغيرها لديه وذلك بحسب العمر الذي أصيب فيه بالعجز البصري؛ فالأشخاص الذين كانوا قد فقدوا حاسة البصر في سن متقدمة سيكونون أفضل من الأشخاص الذين ولدوا بكف بصر أو فقدوه قبل سن الخامسة لأن تجاربهم البصرية أوسع بكثير من تجارب من أصيبوا بالعمى في سن أقل (سعيد العزة، 2000، 71). 

 وكذلك بالنسبة للمراهق المعاق بصرياً فإنه إذا فقد القبول الاجتماعي فسوف يؤثر على نموه وتكيفه، وسينعكس ذلك على استقرار المجتمع الذي يعيش فيه؛ حيث إن شعور الكفيف داخلياً بهذا الرفض، سواء من الأسرة أو من المجتمع الخارجي، ربما يكون له رد فعل داخلي، إذ يولد لديه مشاعر رفض ذاتي لنفسه، وبالتالي رفضاً لجماعة المكفوفين التي ينتمي إليها، ومن ثم تتحرك لديه إما مشاعر العدوانية والاستياء من مجتمع المبصرين، أو الهروب النفسي والعزلة وعدم مواجهة الواقع (محمد السيد، إيهاب الببلاوي، 2004، 153).

وتعد الدافعية للإنجاز متغيراً من المتغيرات الدينامية في الشخصية، بمعنى أن هذه الدافعية شأنها شأن غيرها من الدوافع، تتأثر بالمتغيرات الأخرى في الشخصية وتؤثر فيها، وترتبط الدافعية للإنجاز في أي مجتمع ما بالبناء القيمي السائد في هذا المجتمع؛ حيث إن هذا البناء يحدد لأفراد المجتمع ما يستهدفونه في سلوكياتهم، وما يسعون لتحقيقه، وهكذا فعندما ينظر المجتمع إلى قيم الإنجاز كقيم عليا يسعى إليها ويحرص عليها، فإن ذلك يستتبعه أن يعمل على نقل هذه القيم وما يرتبط بها من حاجات إلى أبنائه، ويتخذ من نشاطاتها محورا للثواب والعقاب تجاه هؤلاء الأبناء (رشاد موسى، 1994، 106). 
ومن هنا تثار مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي: هل يمكن دراسة المتغيرات (الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي) لدى المعاقين بصريا) دراسة عامليه( ؟ ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
1) ما العلاقة بين الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لدى المعاقين بصريا ؟

2) ما مدى اختلاف الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس؟

3) ما مدى اختلاف الشعور بالطمأنينة النفسية لدى المعاقين بصريا باختلاف الجنس؟
4) ما مدى اختلاف الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاغتراب النفسي والإحساس بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لدى المعاقين بصريا، كما تسعى إلى التعرف على مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب المعاقين بصريا سواء في إحساسهم بالطمأنينة النفسية، أو أن يكون لها علاقة باختلاف الجنس. أيضاً تحاول الدراسة الكشف عن مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متغير الجنس و الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصرياً. 
أهمية الدراسة
يشهد المجتمع تحولات اجتماعية وتغيرات ثقافية متصارعة ألقت بتداعياتها السلبية على الأفراد، فصار إيقاع حياتهم اليومية سريعاً، وأصبحت الضغوط النفسية عليهم أكثر حده وشدة، كما أن نسيج العلاقات الاجتماعية بينهم أصبح واهياً، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور علامات التوجس والخوف والقلق وفقدان الطمأنينة النفسية وتزايد مشاعر الوحدة النفسية والعاطفية. 

ومما لاشك فيه أن المعاقين بصرياً وخاصة من هم في مرحلة المراهقة المتأخرة هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر بهذه الأوضاع النفسية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي برزت الحاجة إلى كثير من المعلومات والبيانات عن ظروف وأبعاد هذه المشكلات والصعوبات. ومن هنا جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة التي يأمل الباحث أن تكشف نتائجها عن طبيعة علاقة الإحساس بالطمأنينة النفسية بالشعور بالاغتراب النفسي ومدى ارتباطهما بمتغير الانجاز الأكاديمي لدي المعاق بصريا ً، كما أنه من المأمول أن تخرج هذه الدراسة في ضوء نتائجها بتوصيات أو مقترحات قد تساعد في تطوير برامج وخدمات تهم الطلاب المعاقين بصريا وتناسبهم في مرحلة المراهقة والرشد المبكر، وتساعد المرشدين والمعالجين النفسيين في كيفية الوقاية والكشف المبكر عن مظاهر وأعراض هذه المشكلات والاضطرابات النفسية وأبعادها، وأسلوب التعامل معها قبل تفاقمها واستفحالها.
مصطلحات الدراسة:
1) الاغتراب النفسي 
يعرف الباحث الاغتراب النفسي لدى المعاقين بصرياً إجرائياً بأنه:
· شعور الكفيف بالعجز وعدم القدرة على المواجهة 

· شعور الكفيف بالتمركز حول الذات وبعده عن الواقع المحيط به

· شعور الكفيف باللامعنى وفقدان الحماس للحياة

· شعور الكفيف اللامعيارية وازدواجية المعايير في الحكم على الأمور
· شعور الكفيف بالتشاؤم وتوقع الفشل في كل ما يقوم به

· شعور الكفيف بالتمرد والسخط على كل ما يحيط به من أشخاص ونظم 

· شعور الكفيف بالرفض من قبل الآخرين 

· العزلة الاجتماعية وانفصال الكفيف عن الآخرين وعدم الدخول في علاقات اجتماعية وانخفاض مستوى التفاعل والمشاركة. 

2) الطمأنينة النفسية
يعرف الباحث الطمأنينة النفسية في بعدها الاجتماعي لدى المعاقين بصرياً إجرائياً بأنها تشير إلي الإنسان ككائن اجتماعي بطبعه، يسعى دوماً لإشباع حاجاته النفسية والاجتماعية، من خلال تنمية اهتماماته الاجتماعية، وتطوير أسلوب حياة خاص يجعله قادراً على التفاعل مع الآخرين، وبالتالي تحقيق الحاجة إلى الأمن النفسي والانتماء والحب والصحبة، وتجاوز مشاعر الوحدة والاغتراب والوحشة.
3) الدافع للإنجاز الأكاديمي
يعرفه الباحث الدافع للإنجاز الأكاديمي إجرائياً بأنه: رغبة الفرد في النجاح وإنجاز الأعمال اليومية في الوقت المحدد بشكل مرضي، وتنعكس على إحساس الطالب بالإنجاز بصفة عامة ومحاولته للبحث عما هو جديد.
4) الإعاقة البصرية 
يعرف الباحث الإعاقة البصرية إجرائياً بأنها ضعف في أي من الوظائف الخمسة وهي: البصر المركزي، البصر المحيطي، التكيف البصري، البصر الثنائي، ورؤية الألوان، وذلك نتيجة تشوه تشريحي، أو إصابة بمرض، أو جروح في العين.  
ويُعرف الباحث ضعيف البصر إجرائياً بأنه الشخص الذي لا يستطيع تأدية الوظائف المختلفة دون اللجوء إلى أجهزة بصرية مساعدة تعمل على تكبير المادة العلمية، أما محدودو البصر فهم الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في رؤية المواد التعليمية دون إضاءة خاصة، وقد يحتاجون إلى استخدام عدسات خاصة ووسائل بصرية خاصة .
الإطار النظري
أولاً الإعاقة البصرية Visual Impairment 

(1) مفهوم الإعاقة البصرية

أ) الإعاقة البصرية من المنظور القانوني والطبي:

يرتكز المفهوم القانوني والطبي للإعاقة البصرية على مظهرين رئيسيين هما:

· حدة البصر Visual Acuity: الإعاقة البصرية تبعاً للمفهوم الطبي هي "الحالة التي يفقد فيها الفرد القدرة على الرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض وهو العين؛ حيث إنه يعجز عن أداء وظيفته إذا ما أصابه خلل طارئ، كالإصابة نتيجة للحوادث، أو خلل ولادي يولد مع الشخص نفسه، وهذه الحالة لا تمكن الفرد من رؤية الأشياء على بعد عشرين قدماً في الوقت الذي يراها العاديون على بعد مائتي قدم، وإضافة للانعدام الكلي للبصر"(محمد السيد، إيهاب الببلاوي، 2004، 26-27). أما التعريف القانوني والطبي للشخص ضعيف البصر "فهو ذلك الشخص الذي نجد حدة إبصاره بعد إجراء جميع التصحيحات اللازمة تقع بين 6/60، 6/20 تقريباً في أفضل العينين وهذا يعني أن ما يراه الكفيف على بعد 6 أمتار وما يراه المبصر جزئياً على بعد 20 متراً يستطيع العادي أن يراه على بعد 60 متراً.
· المجال البصري Field of Vision: وهو المظهر الذي يعتمد عليه المفهومان الطبي والقانوني لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ويعني المناطق البصرية الكلية التي يستطيع الفرد أن يراها في لحظة معينة، إذ أن العين العادية يمكنها أن ترى الأشياء بزاوية أقصاها 180 درجة، أما عندما يضيق المجال البصري فإن المنطقة البصرية تكون محدودة بحيث يصعب تمييز معالم الأشياء وتشير أقل زاوية إبصار تكونها الأشعة الضوئية بعد تجميعها بواسطة عدسة العين إلى ضيق المجال البصري ومقدار هذه الزاوية 20 درجة ويعتبر الشخص كفيفاً قانونياً إذا كان مجال الرؤية لا يزيد عن 20 درجة(محمد السيد، إيهاب الببلاوي، 2004، 27-29).
ب) الإعاقة البصرية من المنظور التربوي 

 يشير ناصر الموسى (1992، 7) إلى أن الكفيف تربوياً "هو ذلك الشخص الذي توجد لديه بقايا بصرية يمكنه الاستفادة منها في مهارات التوجه والحركة، ولكنها لا تفي بمتطلبات تعليمه القراءة والكتابة بالخط العادي، فتظل طريقة برايل هي وسيلته الرئيسية في تعلم القراءة والكتابة.

(2) تصنيف الإعاقة البصرية

يصنف محمد السيد، إيهاب الببلاوي (2004، 35-39) المعاقين بصرياً على أساس خمسة محاور هي:

أ) تصنيف الإعاقة البصرية حسب العمر عند الإصابة

· فقدان البصر قبل سن الخامسة: وهنا إما أن يولد الطفل معاق بصرياً أو أن تحدث الإعاقة مع الميلاد أو قبل عمر الخامسة، إذ لا يستطيع هؤلاء الأشخاص الاحتفاظ بصورة بصرية مضيئة بل تميل تلك الصورة إلى التلاشي التدريجي ثم الاختفاء شيئاً فشيئاً من ذاكرته ومخيلته بمرور الوقت

· فقدان البصر بعد سن الخامسة: تسمى هذه الحالة بالإعاقة البصرية المكتسبة إذ تحدث بعد أن يتعرف الطفل على المدركات والمفاهيم البصرية ويحتفظ بمخزون يمكّنه من القدرة على تذكر أشكالها، فكلما كان العمر الزمني الذي تحدث فيه الإعاقة أكثر تأخرا كانت الصور والخبرات البصرية التي أختزنها الطفل في ذاكرته أكثر فاعلية مما يمكّنه من الاستفادة بها 

ب) تصنيف الإعاقة البصرية حسب سرعة الفقدان البصري:
· فقدان البصر الفجائي: وهناك حالتين له هما: فقدان البصر الفجائي بإحدى العينين "ويرجع لعدة أسباب منها العصب البصري، ونزيف في الجسم الزجاجي". وفقدان البصر الفجائي للعينين معاً "وهو نادر الحدوث ويرجع أسبابه إما لحدوث تسمم دوائي أو الإصابة بمرض العمى الهستيري"

· فقدان البصر التدريجي: أو العمى التدريجي في إحدى العينين أو كلاهما معاً، ويترافق ذلك مع أغلب أمراض العين التي تصيب الشبكية كاعتلال الشبكية السكري وكذلك الإصابات التي تحدث في مركز الرؤية الدماغي 

ج) تصنيف الإعاقة البصرية حسب شدة الفقدان البصري: 

· فقدان البصر الكلي: وهي التي يقل فيها حدة إبصار الشخص عن 20/200، ولا يمكنه رؤية أي مثير بصري ثابت أو متحرك على بعد ثلاثة أقدام من عينيه، ولكن هذا لا يعني أن هذا الشخص يعيش في ظلام تام بل أنه يستطيع إدراك الضوء

· فقدان البصر الجزئي: أو ما يعرف بضعف البصر وهو ذلك الشخص الذي تتراوح حدة إبصاره ما بين 20/70 -20/200 في العين الأفضل، وذلك بعد استخدام النظارات الطبية وضعاف البصر يعانون من صعوبات كثيرة في رؤية الأشخاص البعيدة أو التي على بعد أمتار قليلة منهم حيث يرون الأشياء القريبة منهم فقط. 
د) تصنيف الإعاقة البصرية حسب موقع الإصابة:

· الجزء الواقي: يشتمل الجزء الواقي على الأعضاء الوقائية الخارجية للعين، والتي تعمل على حمايتها من الصدمات والغبار والشظايا وأشعة الشمس ومن أشكال هذه الإعاقة الرمد الصديدي التراكوما

· الجزء الإنكساري: ويشمل الأعضاء التي تعمل على تجميع الضوء النافذ إلى داخل العين وتركيزه على الشبكية ومن أنواع هذه الاضطرابات البصرية ذات الطابع الإنكساري " طول البصر، الماء الأبيض "

· الجزء العضلي: ويشتمل على ست عضلات متصلة بمقلة العين ومرتبطة بالمخ، وتستخدم هذه العضلات في تحريك العين داخل الحجاج إلى أعلى وإلى أسفل وإلى اليمين وإلى اليسار ومن تلك الاضطرابات ذات الطبيعة العضلية " الحول، العمش"

· الجزء الاستقبالي: ويشتمل على الأعضاء المستقبلة في العين وهي الشبكية، والعصب البصري ومراكز الإبصار في المخ، ومن أمثلة تلك الإعاقات " تلف العصب البصري، التهاب الشبكية، وعمى الألوان"
 ه) تصنيف الإعاقة البصرية حسب الأسباب: 

· العوامل البيئية: يرتبط كف البصر بطبيعة الظروف البيئية، وخاصة انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض المستوى الصحي والثقافي والتعليمي، مما يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على الوعي الصحي وعدم العناية بصحة النظر، وكذلك الأمراض المعدية

· العوامل الوراثية: هناك العديد من الأمراض التي تورث وتؤثر بطريقة مباشرة على قوة الإبصار، مثل مرض الزهري والسكري ومرض الجلوكوما وعمى الألوان، وكذلك هناك من يولدون وجسمهم خال من المادة السوداء ونسميهم " بعدو الشمس" لأن أقل ضوء يبهر عيونهم.
(3) خصائص المعاقين بصرياً في مرحلة المراهقة

أ) الخصائص الانفعالية Emotional characteristics 
· شعور المراهق المعاق بصرياً بأن كف البصر مثير ضاغط ومؤلم يؤدي إلى قلقه المستمر وهذا يرجع إلى شعوره بالعزلة الناتجة عن كف البصر لديه

· خوف الكفيف من المراقبة المستمرة من الآخرين مما يجعله أكثر تعرضاً للإجهاد النفسي والشعور بعدم الأمن

· الاضطرار إلى الاعتماد على الغير وانتظار المساعدة من الآخرين مما يؤدي إلى نزعة إتكالية وقد يؤدي إلى ذلك فقدان الشخصية 

· سيادة مظاهر السلوك الدفاعي وأبرزها الإنكار والتعويض والإسقاط والتبرير

· عدم القدرة على التفاعل الوجداني والسلوك العدواني والخوف من المجهول(عادل موسى، 1993، 190).

· العصابية: حيث يعتبر القلق من أكثر الأمراض العصابية انتشاراً بين المكفوفين ويزداد هذا القلق بازدياد الاعتماد على الآخرين. (محمد السيد، إيهاب الببلاوي، 2004، 161).

· يغلب على المعاق بصرياً سيطرة مشاعر الدونية وعدم الثقة بالنفس وانخفاض احترام الذات واختلال صورة الجسم (عبد المطلب القريطي، 1996، 197).
ب) الخصائص الاجتماعية Social characteristics

· تعرض الكفيف لمواقف السخرية من الآخرين في بعض الأحيان والتي قد يفسرها على أنها اضطهاد له(عادل موسى، 1993، 190).

· نتيجة لتعرضه للشفة والرأفة وتوفير الحاجات له من أسرته وترديد أنه مسكين عاجز على مسمع منه يجعل منه شخصية إتكالية 

· نتيجة للتناقض الذي يحدث للكفيف من معاملة تتسم بالقسوة من بعض الناس ومعاملة أخرى تتسم بالاستجابة لكل مطالبه والعفو عنه إذا أخطأ لا شيء إلا أنه كفيف، تجعله يفضل العزلة وممارسة ألوان النشاط الفردي لساعات طويلة(عبد الحي حسن، 1999، 106).

· تؤثر الإعاقة البصرية في السلوك الاجتماعي للفرد تأثيراً سلبياً حيث ينشأ عنها صعوبات في عمليات النمو الاجتماعي وفي اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة لتحقيق الاستقلالية والشعور بالاكتفاء الذاتي (طارق عامر، 2008، 77).

(3) العوامل المؤثرة في شخصية المعاق بصرياً:

 تتأثر شخصية المعاق بصرياً خلال تطورها وتكيفه المتتالي بعدد من العوامل من أهمها:

1) درجة النظر أو درجة الكف البصري: إن المشاكل والاضطرابات البصرية ليست واحدة من حيث أسبابها وأنواعها وشدة الإصابة والقدرة على الإبصار أو عدمه أو المستوى المتدني من الإبصار، فهذه العيوب بمستوياتها المختلفة تترك آثاراً متفاوتة على حركة وتنقل الشخص الكفيف وعلى قدرته على التعلم وقدرته على التفاعل الاجتماعي والتأهيل المهني والتربوي. (سعيد العزة، 2000، 71). 

2) عمر الكفيف عند حدوث الإعاقة: تتحدد خبرات الكفيف المتعلقة بالمكان والألوان والأشكال والأحجام والمساحات وصور الأشياء وغيرها لديه بحسب العمر الذي أصيب فيه بالعجز البصري فالأشخاص الذين كانوا قد فقدوا حاسة البصر في سن متقدمة سيكونون أفضل من الأشخاص الذين ولدوا بكف بصر أو فقدوه قبل سن الخامسة لأن تجاربهم البصرية أوسع بكثير من تجارب من أصيبوا بالعمى في سن أقل.(سعيد العزة، 2000، 71). 

3) أسباب الإعاقة البصرية: قد تنتج بعض عيوب البصر عن أمراض جسمانية لا تصيب العين وحدها ولكن تلعب دوراً هاماً في حدوث إعاقات أخرى مصاحبة لها، فالأمراض المختلفة مثل مرض السكري والسحايا والزهري تلعب دوراً كبيراً في حدوث الإعاقة البصرية إلا أن لكل منها دوره الخاص في إحداثها وإحداث إعاقات أخرى. 

4) كيفية حدوث الإعاقة البصرية: لا تحدث الإعاقات البصرية بطريقة واحدة أو في فترات زمنية واحدة فمنها ما يحدث بشكل مفاجئ أو تدريجي أو بطئ فالشخص الذي يصاب بإعاقة بصرية مفاجئة يشعر نحو ذلك بالحزن الشديد ويعتبر ذلك كارثة قد أحلت به ويصبح عنده شعور بالأسى والحرمان وعدم الرضا عن واقعه الجديد. (سعيد العزة، 2000، 72-73).

5) حالة العين وشكلها ومنظرها: يتغير إحساس الفرد بتغير حالة عينه أو احتمال حدوث هذا التغير وخطورة ذلك على فقدان البصر كلياً، وكل هذا يسبب له حالة من القلق والاضطراب والتوتر وعدم الراحة حيث أن هذا العامل له أثره العاطفي والاجتماعي لدى الشخص الكفيف، كما إن حالة العين ودرجة إصابتها بالعجز البصري تلعب دوراً في حدة توتره النفسي. (محمد السيد، إيهاب الببلاوي، 2004، 204).

6) الحركة والتنقل: لا تعتبر الحركة مجرد انتقال من مكان لأخر فحسب، بل تتضمن تفكيراً ومحاولة لربط مجموعة من العلاقات بين الأشياء والأماكن التي يتحرك فيها الفرد، لذا الحركة تعد من العوامل الهامة والمؤثرة في شخصية المعاق بصرياً. (سعيد العزة، 2000، 73). 

7) البيئة: يقصد بالبيئة في هذا العامل كافة العناصر والمكونات التي تحيط بالمعاق بصرياً سواء كانت بشرية أو فيزيقية أو من صنع الإنسان وهي تلعب دوراً في تشكيل شخصيته فبيئة الكفيف الثرية بالكتب والمعارف وبالثقافة والتعليم والمستوى الاقتصادي للأسرة ودخل الفرد فيها، كل هذه العوامل تلعب دوراً كبيراً في مستوى درجة تقبل أفراد هذه البيئة للكفيف أو عدمه.(سعيد العزة، 2000، 74). 

8) حالة المعاق النفسية: يعيش المعاق بصرياً عالماً من الصراعات المتناقضة والتي تتعلق بقبوله لذاته أو عدمه، رضاه وعدم رضاه، وصراعات الإقدام والإحجام كلها جميعاً تلعب دوراً في ثبات انفعالاته أو عدمها فهو يحس أحياناً بالقوة وأحياناً أخرى بالضعف في السيطرة على البيئة التي يعيش فيها.(سعيد العزة، 2000، 74).
ثانياً الاغتراب النفسي Alienation 
 يعتبر الاغتراب خاصية مميزة للإنسان، قديمة ومتأصلة في وجوده فاغترابه يعني قدرته على الانفصال عن وجوده الإنساني، من حيث هو هوية فريدة في نوعها لا تتكرر من حيث هو ثراء إنساني، ومن حيث هو وجود يكمن في معنى وجوده، باحثا دوماً عما يعطي حياته معنى وهدفا وقيمة (منال محمد، 2003، 41). 

وحيث أن الإنسان كائناً اجتماعياً ينتمي إلى جماعة يؤثر فيها ويتأثر بها، فمن خلال هذه العلاقة التأثيرية المتبادلة تتخذ حياته معنى، لذلك فإن الشعور بالاغتراب عن الذات وعن الآخرين يمثل فيروسا فتاكاً يتسلل إلى نفس الإنسان حتى يتمكن من مفاهيمه وقيمه وأهدافه وسلوكياته، ويتركه أشلاء مبعثرة بلا هدف ولا معنى ولا معيار ويحتاج أيضا إلى من يخلصه من التصورات الخاطئة التي ألمت به، حتى يزيل عنه ظلمه حالت بينه وبين الفهم الصحيح والتقدير الصائب للمواقف(بهجات عبد السميع، 2007، 5 -6).

(1) تعريف الاغتراب النفسي

أ) التعريف المعجمي واللغوي: 

يعرف كينستون Keniston (1971، 173) الاغتراب بأنه الرفض الواضح للقيم السائدة في المجتمع والانسحاب منه والتمرد عليه بدون قضية.  وترى هورني Horney (1975، 157) في الاغتراب تعبيراً عما يعانيه الفرد من انفصال عن ذاته، حيث ينفصل الفرد عن مشاعره الخاصة ورغباته ومعتقداته، وهو فقدان الإحساس بالوجود الفعال، وبالقدرة على التصميم في حياته الخاصة ومن ثم يفقد الفرد الإحساس بذاته باعتباره كلاً عضويا ويتحدث عن نفسه كما لو كانت موجودا آخر منفصلاً وغريبا عنه. ويعرف فروم Fromm (1976) الاغتراب بأنه شكل من إشكال الخبرة التي يمارسها الإنسان ويشعر فيها بأنه غريب عن ذاته، ولا يجد نفسه كمركز لعالمه وكخالق لأفعاله أو إنتاجه وإنما أفعاله هي التي تصبح لها السيادة عليه وعليه أن يطيعها.
أما من ناحية الطب النفسي في معجم علم النفس والطب النفسي فالاغتراب هو انهيار أي علاقات اجتماعية أو بيئيه شخصية أو تجريبية وفي الطب النفسي يشير المصطلح إلى الفجوة بين الفرد ونفسه والتباعد بينه وبين الآخرين وما يتضمنه ذلك من تباعد أو غربة للفرد عن مشاعره الخاصة التي تستبعد من الوعي خلال المناورات الدفاعية والاغتراب يميز الحالات القهرية الوسواسية ويشاهد أيضا في أكثر صوره عمقا في الفصام ويستخدم مصطلح الاغتراب كمصطلح عام يشير إلى المرض العقلي وخاصة حالات الفصام. (جابر عبد الحميد، 1988، 125-126). 

ويعرف إبراهيم عيد (1990، 45) الاغتراب على انه هو انفصال الإنسان عن وجوده الإنساني ويمثل هذا الانفصال زملة من الأعراض المصاحبة والتي تتمثل في "العزلة الاجتماعية، التنبؤ، اللامعيارية، العجز، اللامعنى، التمرد". ويشير كمال دسوقي (1990، 1333) في ذخيرة علوم النفس أيضا إلى أن الاغتراب هو شعور متنامي بالبعد عن الحياة وإحساس بفقدان الأمل والشعور بالتفاهة، أو حالة يشعر فيها الشخص بأن نفسه لا حقيقة لها في الواقع. وترى رجاء الخطيب (1991، 88) أن الاغتراب ظاهرة نفسية واجتماعية موجودة عند كل الناس ولكن بصورة متفاوتة من فرد لآخر تختلف باختلاف المهنة ومستوى التعليم ومقدار الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الفرد ويتوقف ذلك على التكوين البيولوجي والنفسي والصحة النفسية التي يتمتع بها. يرى سعد المغربي (1993، 53) في القاموس الفلسفي أن الاغتراب يعني وصف عملية ونتائج تحول أعمال الإنسان (إنتاج، المال، العلاقات الاجتماعية، ...الخ) وقدرات الإنسان وإمكانياته إلى أشياء مستقلة عنه ومسيطرة عليه. 

كما يشير عبد المنعم الحفني (1994، 37) في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي إلى أن الاغتراب هو خلل عقلي والاغتراب النفسي أو الاغتراب عن النفس أو الذات الحقيقية، وهو يحد من قدرة الفرد على الانتماء للآخرين ويحد من قدرة الفرد على اكتشاف نفسه.
 كما يعرفه حسن حماد (1995، 66) بأنه حالة من الانفصال تحدث بين الإنسان في الجانب الأول وبين ذاته وأفعاله أو ما عداه من بشر أو أشياء أو مؤسسات، وهو حالة تكون مسبوقة بوحدة حقيقية أو مفترضة أو متخيلة، وتتم بطريقة واعية أو لا واعية، ويعقبها نتائج يمكن أن تكون إيجابية وفعالة فتسير تجاه تحرير الإنسان وتطوير ذاته وملكاته، أو قد تكون سلبية ومعوقة فتؤدي إلى تدمير الذات الإنسانية.
 ويذكر حسن الموسوي (1997) أن الاغتراب هو شعور الإنسان بالانفصال عن الآخرين والعزلة عنهم، مما يجعله عاجزا عن إرضاء حاجاته النفسية والبيولوجية، وهذا من شأنه أن يحرر حياته من المعنى ويشعر بأن ما يريده غير واضحا مما يدفعه إلى الخروج عن المعيارية الاجتماعية وعدم تقبل واقعه. 
ويرى كل من عادل الهواري وسعد مصلوح (1999، 48) في موسوعة العلوم الاجتماعية أن الاغتراب يعني ضياع المرء وغربته عن ذات نفسه وعن المجتمع. 
وفي هذا السياق يشير أحمد السكري (2000، 31) في قاموس الخدمة الاجتماعية إلى أن الاغتراب هو شعور الفرد انه منفصل عن الآخرين أو المعاناة من الغربة في المجالات الثقافية والتي تبدو غير مقبولة.

وتعرف إجلال سري (2003، 109) الاغتراب بأنه حالة يفقد فيها الفرد نفسه، ويصبح غريبا عن نشاطه وأعماله، ويكاد يفقد إنسانيته كلها، وهو فقدان للذات، وذلك حين يتعرض الإنسان لقوى معادية قد تكون من صنعه مثل الأزمات والحروب ففي حالة الاغتراب يستنكر أعماله ويفقد شخصيته. 
وترى بهجات عبد السميع (2007، 19-20) أن التعريف العام للاغتراب يشتمل على جانبين وهما:

· الاغتراب الاجتماعي Social-Alienation ويعرف بأنه الشعور بنقص الاستقرار والاطمئنان إلى الغد نتيجة لسرعة التغيير والشك في العلاقات الإنسانية وإمكانية قيام علاقات حميمة بين الناس، وعدم الثقة في الأخلاقيات والقواعد التي تحكم السلوك والاعتقاد بان القيم المادية هي المسيطرة على المجتمع.
· الاغتراب الذاتي Self-Alienation ويعرف بأنه الحالة التي يجد فيها الإنسان نفسه وحياته بلا معنى أو غرض وأن وجوده بلا قيمه.
 أما بالنسبة للاغتراب النفسي لدى المعاقين بصريا يعرفه رمضان عبد اللطيف (1990، 21) بأنه شعور الكفيف بالانفصال عن وجوده النفسي أو الاجتماعي نتيجة عدم تكوين علاقات سوية، سواء مع الآخرين أو مع ذاته ويتجسد ذلك في العديد من المشاعر منها " العجز، العزلة الاجتماعية، اللامعنى، اللامعيارية، مركزية الذات" وكلما ازدادت شدة هذه المشاعر صاحبتها حالة من التوتر والضيق والقلق. ومن خلال استعراض التعريفات السابقة يتضح ما يلي:

· معظم التعريفات تهتم بوصف أبعاد الاغتراب والمتمثلة في الشعور (بالتشاؤم، الرفض، اللامعيارية، اللامعنى، العجز، العزلة الاجتماعية، اغتراب الذات) ومعظمها ركز على الجانب السلبي للاغتراب وتجاهل الجانب الإيجابي 

· تشير معظم التعريفات إلى أن الاغتراب في جوهره يقوم على فكرة الانفصال سواء انفصال الفرد عن ذاته أو عن المجتمع المحيط أو عن كليهما.
· يوجد اتفاق على أن الاغتراب ظاهرة اجتماعية نفسية حيث لا يوجد اغتراب بدون ذات لأن الذات هي التي تغترب. 

(2) أسباب الاغتراب النفسي 

 يذكر أحمد الزعبي (1996، 138-139) أن أسباب الاغتراب النفسي ترجع في أساسها إلى عديد من العوامل منها:
· غياب القيم الدينية والإنسانية في حياة الطلاب الشباب

· الفجوة بين ثقافة الطلاب الشباب وثقافة الراشدين من حولهم 

· عدم وجود معنى أو أهداف للحياة وعدم تحقيق ذواتهم وبالتالي عدم قدرتهم على تقبل ذواتهم 

· التناقضات الموجودة داخل مجتمع الراشدين من حولهم مما يجعل الطلاب يفتقدون المثل الأعلى التي يمكنهم أن يحتذوا بها 

· افتقاد الطلاب معنى وجودهم لافتقارهم أهداف الحياة التي يحيونها.
 وترى إجلال سري (2003، 126-129) أن للاغتراب أسباب عديدة، قامت بتصنيفها على النحو التالي:
أ) أسباب نفسية: ومن أهمها:
· الصراع: بين الدوافع والرغبات المتعارضة، والحاجات التي لا يمكن إشباعها في وقت واحد مما يؤدي إلى التوتر الانفعالي والقلق واضطراب الشخصية 

· الإحباط: حيث تعاق الرغبات الأساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد أو يصبح تحقق هذه الرغبات أمرا مستحيلاً ويرتبط الإحباط بالشعور بخيبة الأمل والفشل والشعور بالعجز التام وتحقير الذات 

· الحرمان: حيث تنعدم الفرصة لتحقيق الدوافع أو إشباع الحاجات كما في حالة الحرمان من الرعاية الوالدية والاجتماعية، وعدم إشباع الحاجات الأساسية الحيوية والنفسية والاجتماعية 

· الخبرات الصادمة: والخبرات السيئة أو الصادمة تحرك العوامل الأخرى المسببة للاغتراب، والخبرات الصادمة الأليمة والعنيفة تؤدي إلى الحساسية النفسية
ب) أسباب اجتماعية: ومن أهمها

· ضغوط البيئة الاجتماعية: والفشل في مواجهة تلك الضغوط وتلك المطالب: وسيادة التفرقة واللامساواة، والقهر والاستبداد والأوتوقراطية
· الثقافة المريضة: والتي تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد، وعدم التوافق بين الفرد والثقافة التي يعيش فيها، وعدم تطابق شخصية الفرد مع النمط الثقافي وعدم تطابق سلوكه مع الأوضاع الثقافية المتغيرة 

· التغيير الاجتماعي والتطور الحضاري السريع: وعدم توافر القدرة النفسية على التوافق معه، وهيمنة التكنولوجيا 

· اضطراب التنشئة الاجتماعية: حيث تسود الاضطرابات في الأسرة ويسوء التوافق الأسري، وتسود الاضطرابات في المدرسة وفي المجتمع ويسوء التوافق الاجتماعي

· المشكلات الاجتماعية: مثل مشكلة نقص التفاعل الاجتماعي، والاتجاهات الاجتماعية السالبة، والشعور بالنقص وانعدام الأمن، ....وغيرها

· الفجوة بين الأجيال والفرد والمجتمع: وخاصة إذا كانت هذه الفجوة واسعة، مع اختفاء القيم التي كانت موجودة في الماضي مثل التعاطف والتراحم 

· سوء التوافق المهني: حيث يسود اختيار العمل على أساس الصدفة وفرض العمل على الفرد، وعدم مناسبة العمل للقدرات والميول 

· سوء الأحوال الاقتصادية: وصعوبة الحصول على ضرورات الحياة كما في حالات الفقر والعجز 

· تدهور نظام القيم: تصارع القيم بين الأجيال والفروق بين القيم الخلقية المتعلمة والفعلية، والفروق بين القيم المثالية والواقع الفعلي

· الضلال: والبعد عن الدين، والضعف الأخلاقي، وضعف الضمير وانتشار الشر وتفشي الرزيلة.

(3) العوامل المؤثرة في الاغتراب النفسي لدى المعاق بصرياً 

أ) عوامل فردية:

وهي عوامل تتعلق بذات الفرد المعوق بصريا، وتتمثل في (تقدير الذات، المرحلة العمرية، الاتزان الانفعالي، حدوث الإعاقة)

· تقدير الذات: يعتبر تقدير الذات عاملاً هاماً وفعالاً في توافق الفرد وصحته النفسية، وذلك لأن تقدير الذات هو انعكاس لاتجاهات الفرد الايجابية أو السلبية تجاه ذاته. فتقدير الذات المرتفع يدل على الرضا عن الذات، وان الفرد ذو قيمة وأهمية، أما تقدير الذات المنخفض فانه يدل على عدم رضا الفرد عن ذاته وشعوره بالوحدة والغربة النفسية (محمد صالح، 1988، 331). ويرى محمد علي (2001، 34) أن درجة تقدير الفرد لذاته هي بمثابة الترمومتر الذي يقيس اقترابه أو ابتعاده عن الشعور بالاغتراب ذلك أن الفرد حينما ينخفض تقديره لذاته وتتشكل صورة سلبية نحوها يرتفع لدية الشعور بالاغتراب، لكن في حالة ارتفاع تقديره لذاته يصحبها الايجابية والمشاركة الاجتماعية وانخفاض درجة الاغتراب.

· المرحلة العمرية: يعتقد أن اصطلاح الاغتراب يصلح للمراهقين دون غيرهم من منطلق شعورهم بالنقص والتمرد وإظهار الاستياء والأسى (السيد شتا، 1993، 22). فمرحلة المراهقة هي قترة انتقالية تتميز بالعديد من التقلبات والانحرافات المزاجية وعدم الثبات والبحث عن الأدوار المتعددة والتغير المفاجئ في الميول والآراء، وقد يكون الاغتراب احد تلك الاضطرابات النفسية التي تصحب فترة المراهقة (أسماء غريب، 1989، ، 36). 
كما يرى كثير من العلماء وعلى رأسهم اريكسون Erikson (1968، 210-219) أن مصدر الاغتراب الرئيسي في مرحلة المراهقة هو أزمة الهوية، حيث يبدأ المراهق بالبحث عن هويته فيتقلب الأدوار والميول إلى أن يجد ما يبحث عنه، أما إذا ما فشل المراهق في تكوين مفهوم واضح عن ذاته والعالم المحيط به فانه يقع فريسة لمشاعر الاغتراب التي تتضمن العزلة وفقدان التواصل مع الآخرين وكراهية الذات.

· الاتزان الانفعالي: أن الفرد غير المتزن انفعاليا والذي يتصف بالقلق وعدم التوافق مع ذاته أو مع الآخرين يكون أقرب إلى الوقوع فريسة للاغتراب حيث أن القلق وعدم الاتزان الانفعالي الذي يعانيه الفرد بسبب علة أو عجز ما يمنعه من بلوغ هدف ما ويفقده القدرة على التفكير في كيفية التخلص من تلك المشاعر ويقترب بالتالي من الاغتراب(سامية القطان، 1987، 2). وقد أشارت عديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين الاتزان الانفعالي والاغتراب النفسي حيث اتضح أن الذين يتصفون بالاتزان الانفعالي يتمتعون بمرونة مثالية وثقة بالذات في حين الذين تزداد لديهم حدة الاغتراب يفتقرون إلى التوجه الذاتي والتروي. 

· حدوث الإعاقة: أن كف البصر لا يمثل غياب الجانب البصري في إدراك الأشياء بل أدى بالشخص المعاق بصريا إلى قالب من الصفات التي تولدت لديه كنتيجة لجو الصراعات والمفارقات العديدة التي يحيا بينها (بهجات عبد السميع، 2007، 59). 
ويشير عرفات خليل (1992، 71) إلى أن الاغتراب الذاتي لدى الكفيف يتمثل في شعوره بالعجز وعدم قدرته على الاعتماد على نفسه مع شعوره بفقدان حماسه للحياة. لذلك يتضح أن المعاق بصريا يعيش في عالمين عالم المبصرين وعالمه الضيق الذي تفرضه عليه إعاقته أما العالم الأول فهو عالم واسع ورحب يتمنى أن يجاريه ويعيش فيه ولكن تمنعه إعاقته من مجارات زملائه المبصرين فيشعر بخيبة الأمل والنقص والعجز.
ب) عوامل بيئية:

وتتعلق العوامل البيئية بالوسط الذي يعيش فيه الفرد المعاق بصريا وتتمثل في: (أساليب التنشئة الوالدية، النظام المدرسي، المستوى الاقتصادي الاجتماعي، اتجاهات المجتمع)

· أساليب التنشئة الوالدية: أن معاملة الطفل بالحب والحنان وبث الثقة في نفسه دائما يولد لديه شعورا بالاستقلالية والمبادأة، أما إذا كانت معاملته تتأرجح بين الرعاية المفرطة والاهتمام الزائد من جهة والنبذ والإهمال من جهة أخرى فانه يخلق شخصية غير واثقة في ذاتها ينتابها شعور بالنقص والدونية فيفضل العزلة الاجتماعية والتمركز حول الذات كعملية دفاعية لحماية الذات من خبرات الفشل (رمضان عبد اللطيف، 1990، 190).
 وأن هناك تأثير متبادل بين الأبناء والوالدين فخصائص الوالدين النفسية تؤثر على طريقة معاملتهم لابنهم وكذلك على أساليب التربية التي يتبعونها في التربية فكلما كانا الوالدان يتمتعان بصحة نفسية وبناء نفسي سليم كانت طريقتهم في تربية أبنائهم تتسم بالسواء والوسطية والعكس.
· النظام المدرسي: تشهد الظواهر السلبية في المدارس في الوقت الحاضر بانتشار مظاهر الاغتراب بين طلاب المدارس، فكثير من الطلاب مضطربون سلوكيا، وقد اخذ اضطرابهم عدة مظاهر منها العدوان اللفظي والجسمي، والغياب المتكرر، وانخفاض التحصيل، ويرجع ذلك إلى انه في نطاق المجتمع المدرسي يشعر بعض الطلبة بالعجز عندما لا يستطيعون ضبط أو تفسير السياسات المدرسية، فبدلا من أن يحاولوا التنافس على مكافآت رمزية مثل مدح المعلمين يهربون من الفصول ويتمردون على القوانين ويشعرون بالعجز(Willis,1997, 701).

· المستوى الاقتصادي الاجتماعي: أن المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة يؤثر على سلوك الفرد وعلى نموه الاجتماعي ولهذا يختلف سلوك الفرد تبعا لاختلاف الطبقات التي تنتمي إليها الأسرة حيث أن لكل طبقة اجتماعية أسلوبا معينا في الحياة ونمط خاصا في السلوك(عفاف جعيص، 1992، 82). 
لذلك عند حدوث إعاقة في أسرة ذات مستوى اقتصادي اجتماعي متدني فان هذا يزيد من أعباء الأسرة حيث تزداد المشاكل الاقتصادية للأسرة ويزداد الضغط الواقع على الوالدين ونتيجة لذلك تتأثر علاقتهم بالابن المعاق بشكل سلبي فقد يتعرض هذا الابن للنبذ والإهمال مما يؤثر سلباً على صحته النفسية وتوافقه الشخصي والاجتماعي فمن يرفضه والداه لن يقبله المجتمع.

· اتجاهات ألمجتمع يشير عبد العزيز يونس (1998، 63) أن اتجاهات أفراد المجتمع نحو المعاق تحدد إلى حد كبير التوافق الشخصي والاجتماعي له حيث تزداد قدرة المعاق على التوافق حينما يشعر بتقبل الآخرين له، أما إذا تبين انه غير مقبول اجتماعيا فان اتجاهات المجتمع هنا تزيد من شعوره بالاغتراب.
 ويشير محمد علي (2001، 40) إلى أن نظرات أو اتجاهات أفراد المجتمع نحو الإعاقة والمعوقين تتباين ما بين الرفض والنبذ والإهمال من جهة أو الاهتمام والرعاية الذائدة من جهة أخرى ومثل هذه الاتجاهات قد تولد أزمات نفسية مثل القلق والاكتئاب والاغتراب وغير ذلك لدى المعاق.
(4) أبعاد الاغتراب النفسي: 

يشير رمضان عبد اللطيف (1990، 23) إلى أن الاغتراب باعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية، ليست ظاهرة أحادية البعد وإنما زملة أعراض. وفيما يلي أبعاد الاغتراب والتي تم تحديدها في ضوء السيكولوجية الخاصة للمعاقين بصريا وتمثلت هذه الأبعاد في:
أ) العجز Powerlessness 

أوضح فروم Fromm (1973، 40) أن العجز هو حالة اللاجدوى التي يحيا فيها الإنسان المعاصر، والتي تجعله يهرب من حريته التي منحها له العصر لان هذه الحرية نتج عنها شعوره بالحقارة مما جعله ينتمي إلى كيانات أكبر منه تشعره بالأمن.ويرى كينستون Keniston أن الشعور بالعجز هو إدراك الفرد انه خاضع لقوى خارجة عنه.

 ويرى رمضان عبد اللطيف (1990، 24) أن الشعور بالعجز يجعل الفرد يحيا حياة يبدو فيها مقهوراً أو مغلوباً على أمره، حياة هو أسير لها أكثر مما هو صانع لها، حياة لم يشكلها بإرادته كما يريد، وإنما شُكلت له وأُجبر فيها على القيام بدور معين وما عليه إلا أن يقوم بذلك الدور.

العجز هو شعور الفرد باللاحول واللاقوة، وانه لا يستطيع التأثير في المواقف الاجتماعية التي يواجهها، ويعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته وبالتالي لا يستطيع أن يقرر مصيره، فمصيره وإرادته ليسا بيديه بل تحددهما عوامل وقوى خارجة عن إرادته الذاتية، كما لا يمكنه أن يؤثر في مجرى الأحداث أو صنع القرارات الحياتية، وبالتالي يعجز عن تحقيق ذاته فيشعر بحالة من الاستسلام (عبد اللطيف خليفة، 2003، 36).

ب) العزلة الاجتماعية Social Isolation 

تعد العزلة من أنماط الاغتراب الأكثر شيوعا، والعزلة الاجتماعية كما يعرفها سيمان هي تعبير عن شعور الفرد بالانفصال عن المعايير الاجتماعية وثقافة مجتمعه السائدة وما يترتب عليه من عدم الرغبة على تحقيق التوافق الاجتماعي(Seeman,1959, 783).

ويعرفها رمضان عبد اللطيف (1990، 27) عند الكفيف بأنها شعور الكفيف بالانفصال والبعد عن الآخرين وعدم مشاركتهم في أنشطة اجتماعية نتيجة لشعوره بأنه وحيد وان الآخرين لا يفهمون مشاعره واهتماماته وطريقة تفكيره. 

ويعرفها عبد اللطيف خليفة (2003، 39) بأنها شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي والافتقاد إلى الأمن والعلاقات الاجتماعية الحميمة، والبعد عن الآخرين حتى وان وجد بينهم، كما قد يصاحب العزلة الشعور بالانعزال عن الأهداف الثقافية للمجتمع والانفصال بين أهداف الفرد وبين قيم المجتمع.
ج) التمرد Rebellion
 يذكر سيمان Seeman (1975، 78) أن التمرد يظهر في شكل سلوك رافض يتسم بالعداء والازدراء والكراهية والشعور بالاستياء، والإحباط واليأس من كل ما تعارف عليه المجتمع من قيم ومعايير، ويظهر في الانسحاب من المجتمع والالتصاق بالذات والاحتماء فيها. 
 ويعرف عبد اللطيف خليفة (2003، 42) التمرد بأنه شعور الفرد بالبعد عن الواقع، ومحاولة الخروج عن المألوف والشائع، وعدم الانصياع للعادات والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية والعداء لكل ما يحيط بالفرد من قيم ومعايير، وقد يكون التمرد على النفس، أو على المجتمع بما يحتويه من أنظمة ومؤسسات، أو على موضوعات وقضايا أخرى. 
 وتعرف عفاف عبد المنعم (2008، 41) التمرد بأنه" حالة الرفض التي تتسم بالعنف والقوة لكل ما في المجتمع من قيم وعلاقات دونما سبب، ودون إبداء البديل المقترح لهذه القيم المرفوضة، وينتج عنه الإحساس بالعزلة والسلبية.
د) الرفض Dismissal 

 يعرف عرفات خليل (1992) الرفض بأنه شعور الفرد الكفيف بالرفض وبعدم الرضا لما يجري حوله وما يمس حياته، وشعوره بالرفض من الآخرين.

 وتعرف بهجات عبد السميع (2007، 31-35) الرفض عند المراهق المعاق بصرياً بأنه إحساس الكفيف بالنبذ والإهمال من قبل الآخرين، وبأنهم ينظرون إليه على انه عاجزاً وليس كفئاً لهم فيبتعدون عنه فلا يشاركهم أنشطتهم أو تفاعلاتهم أو أفكارهم، مما يؤدي إلى الإحساس بالدونية. 

(5) النظريات السيكولوجية المفسرة للاغتراب النفسي

أ) نظرية ميلفين سيمان Seeman
 يشير محمد عاطف غيث (1995، 21) إلى أن مصطلح الاغتراب يستخدم الآن في العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعان متعددة أبرزها ما كتبه سيمان " في مقاله عن معنى الاغتراب وذلك عام 1959 حيث ميز فيه بين خمسة استخدامات لهذا المصطلح:
· العجز Powerlessness: ويعني شعور الفرد بأنه ليست لديه القدرة على التأثير في المواقف الاجتماعية المحيطة به
· اللامعنى Meaninglessness: ويعني عجز الفرد عن الوصول إلى قرار أو معرفة ما ينبغي أن يفعله، أو إدراك ما يجب أن يعتقده موجهاً لسلوكه 

· اللامعيارية Namelessness: ويعني لجوء الفرد إلى استخدام أساليب غير مشروعة وغير موافق عليها اجتماعياً لتحقيق أهدافه

· العزلة Isolation: تعني انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد، وتبني مبادئ أو مفهومات مخالفة، مما يجعله غير قادر على مسايرة الأوضاع القائمة في المجتمع 

· غربة الذات Self-Estrangement: وتعني إدراك الفرد انه أصبح مغترباً حتى عن ذاته.

ب) سيجموند فرويد Freud
يشير السيد شتا (1993، 138) أن فرويد تناول الشعور بالاغتراب من خلال الحديث عن الوعي، واللاوعي ومحاولة تفسير طبيعة كل منهم ففي:
· اغتراب الوعي (الشعور) رأى أن معظم الخبرات المؤلمة أمر يصعب التخلص منها لذا يكبتها المرء ومن هنا ينفصل الوعي عن حقيقة الشخصية والحوادث الماضية من خلال عملية الكبت

· اغتراب اللاوعي (اللاشعور) يكون في حبس الرغبة المكبوتة في اللاوعي، وطالما أن عوامل الكبت ظلت قائمة استمر اللاوعي مغترباً عن الوعي.
كما يرى فرويد أن الشخصية السليمة تكون فيها القوى النفسية الثلاث وهي الهو، الأنا، الأنا الأعلى متوازنة وعندما يضطرب هذا التوازن بين هذه المكونات يظهر على الفرد عدد من الأعراض من بينها الاغتراب(قاسم صالح وعلي الطارق، 1998، 138). لذلك هناك ثلاث أنواع من الاغتراب لابد أن يمر بأي منها الإنسان المعاصر وهي:
· أما اغتراب الهو: يتمثل في سلب حريته وذلك لأن حرية الهو تعني وقوع الأنا تحت ضغط الأنا الأعلى والواقع الاجتماعي ومن ثم يقوم الأنا بعملية الانفصال (سلب حرية الهو) ويحقق الأنا ذلك بطرق عدة أما بسلب حرية الهو والقبض على زمام الرغبات الغريزية وإما بإصدار حكمه بالسماح لها بالإشباع أو تأجيل هذا الإشباع، ولما كان الهو يسعى للإشباع دون قيد أو شرط أو أخلاق لذلك فان أداء الأنا لوظائفه يعبر عن سلب حرية الهو وظهور التوترات فيزداد الإحساس بالألم وهذه هي أول مظاهر الاغتراب الناتجة عن علاقة الأنا بالهو والتي تمثل بالضرورة اغتراب الهو ذاته 
· أما اغتراب الأنا Ego: يغترب الأنا سواء في علاقته بالهو أو الأنا الأعلى واغتراب الأنا يجمع بين الخضوع والانفصال 
· اغتراب الأنا الأعلى Super ego: يتمثل في فقدانه السيطرة على الأنا وهي الحالة التي تحدث نتيجة لسلب معرفة الأنا بسلطة الماضي أو ازدياد ضغط الهو على الأنا وهذا هو الجانب السلبي لاغتراب الأنا 
· اغتراب الواقع الاجتماعي: عند اغتراب الواقع عن الأنا يتجه الأنا مباشرة لزيادة سلطه الهو والأنا الأعلى بالقدر الذي يجعله غير راغب في الواقع وغير مفتتن به ومن ثم يعجز عن مسايرة المجتمع ومعاييره وهذا هو الجانب السلبي لاغتراب الواقع الاجتماعي.
ج) نظرية إريك فرومErick Fromm
 يعتبر اريك فروم أول عالم نفس يقدم مفهوم الاغتراب من وجهة نظر سيكولوجية، ويستخدم فروم مصطلح الاغتراب ليصف به العلاقات المحتملة بين الإنسان ونفسه وغيره من الناس وبالطبيعة وبعمله وبالأشياء (ريتشارد شاخت، ، 1980، 174).

 تتعدد أشكال الاغتراب عند فروم تبعاً للطرف الآخر في علاقته بالإنسان والتي يذكرها (ريتشارد شاخت، 1980، 176-185):

· علاقة الإنسان بالطبيعة: يرى فروم أن اغتراب الإنسان يكمن في انفصاله عن الطبيعة وعن الأشياء المحيطة به والوعي بذاته ككيان منفصل، مشيراً بذلك إلى عملية التفرد 
· علاقة الإنسان بالآخرين: يرى فروم أن جوهر مفهوم الاغتراب هو أن يصبح الآخرون غرباء بالنسبة للإنسان والاغتراب من حيث علاقة الإنسان بالآخرين يتخذ أربعة أنماط مختلفة هي:
· الاغتراب والتميز عن الآخرين: وهنا يرى فروم أن أحد جوانب عملية التفرد يتمثل في أن المرء يصبح واعياً بكونه كياناً منفصلاً عن الآخرين، وهذه العملية تحدث بصورة تلقائية أثناء النمو وفي هذه المرحلة لا يشعر الطفل بالانفصال.
· الاغتراب والارتباط بالآخرين: يرى فروم أن الشخص الذي يصبح واعياً بانفصاله عن الآخرين، يستطيع أن يكون روابط جديدة مع الآخرين لتحل محل الروابط القديمة التي كانت تنظمها الغرائز، هذه الروابط الجديدة لا تنهي تجربة الانفصال، ولكنها تجعل حدوث الاغتراب محتملاً، وذلك عندما تكون هذه الروابط غير سليمة، كذلك الشخص الذي يفتقد في علاقته بالآخرين إلى ذات أصيلة تجعله لا يستشعر الإحساس بهويته وبتفرده، فهذا الشخص في نظر فروم شخص مغترب على الرغم من وجود علاقة حب ومودة مع الآخرين 
· الاغتراب واستغلال الآخرين: وهنا ينظر الفرد إلى الآخرين في علاقته معهم على إنهم مجرد وسائل لتحقيق أهدافه الشخصية، فهي علاقة استغلالية تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن الإنسان، فالشخص الذي يستغل الآخرين إنما هو شخص مغترب عنهم لأنه يفتقد النمط الصحيح للارتباط بهم 
· الاغتراب والتوافق: يرى فروم أن الاغتراب يسير جنباً إلى جنب مع التوافق فمن خلال التوافق يصبح الإنسان مغترباً عن ذاته فالتوافق التلقائي ليس هو النمط الصحيح للوحدة مع الآخرين لأن الشخص المتوافق ليس لديه إحساس بالذات فيما عدا الإحساس الذي يجعله متوافقاً مع الأغلبية
· علاقة الإنسان بذاته: يرى فروم أن انفصال الإنسان عن ذاته هو من أهم صور الانفصال حيث يفتقد الإنسان الألفة والمودة مع مشاعره وتصرفاته والتي تبدو غريبة عنه حيث يصعب على الإنسان التوفيق بين متطلبات ذاته وبين العلاقات والارتباطات بالآخرين.
د) نظرية الاغتراب عند كينستون Keniston 

 يرى كينستون أن الاغتراب هو فقدان أو غياب علاقة مرغوبة أو سابقة، ويتناول كينستون هذه العلاقة من خلال أربعة جوانب تتمثل في:
· بؤرة الاغتراب Focus: ويقصد بها اتجاه الشعور نحو الذات أو الموضوع

· الإحلال Replacement: وهو ما يحل محل العلاقة القديمة المفتقدة عند الشعور بالاغتراب
· الشكل Shape: يقصد به الصورة التي يظهر عليها الشعور بالاغتراب وهي الرفض والثورة

· الأداة (الوسيلة)Agent : وتشير إلى مصادر الشعور بالاغتراب(محمد علي، 2001، 27). 
 وقد حدد كينستون Keniston (1965، 451-455) بعض مظاهر الاغتراب منها فقدان الثقة بالآخرين والنظرة التشاؤمية للظروف الإنسانية باعتبارها سبب المشكلات دون الالتفات إلى أي مشكلات ترجع إلى أسباب شخصية مثل غياب الشعور بالمسئولية والافتقار إلى أهداف طويلة المدى وظهور مشاعر عدم الرضا والاحتكار للمخادعين.

ه) نظرية الاغتراب عند أريكسون Erikson:
 كان أريكسون يركز على نمو الذات Ego في علاقتها بالبيئة الاجتماعية، حيث كانت نظريته نفسية اجتماعية Psychosocial ووفقاً لنظريته فإن الذات تنمي حاجات اجتماعية جديدة مستمرة من خلال علاقتها بالبيئة الاجتماعية، وكل حاجة جديدة تولد معها أزمات انفعالية والتي تحتاج معها إلى المواجهة، أو الإشباع بطريقة إيجابية وتكون دليل على نمو وتكامل الشخصية (عرفات خليل، 1992، 23). وقد اهتم اريكسون بمرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات ومشكلات لذلك قد عرض تحليلاً مفصلا لهذه المرحلة دون غيرها من مراحل النمو التي تمر بها الذات، ومن هذا المنطلق توصل إلى نظريته في الاغتراب والتي تعتبر من أهم النظريات التي تناولت الاغتراب لدى الشباب المراهق (محمد علي، 2001، 28).

 حيث يرى اريكسون أن الاغتراب هو الشعور بعدم تعيين الهوية، أو ما يسميه "أزمة الهوية ": يعني أن المرء نجح في فهم ذاته وحدد هويته بوضوح وبذلك يدخل في فئة الأشخاص منجزي الهوية. أما الجانب السلبي: يعني أن الفرد فشل في فهم نفسه وأنه يعاني من عدم وضوح الهوية فهو لا يعرف حاضره أو ما يمكن أن يكون عليه في المستقبل وبذلك يدخل في فئة مشتتي الهوية Identity Diffused (محمد عبد الرحمن، 1997، 395-396). 

 ويذكر اريكسون أن محددات الاغتراب تتمثل في افتقاد المعنى والأنومي فهما سبب ونتيجة للاغتراب في نفس الوقت وقد يكون الاغتراب نتيجة للأزمات التي تعترض مراحل النمو وتسفر عن عدد من الأعراض منها القلق والإحساس بالسخط (Brown,1980, 35).
و) نظرية فرانكل "إرادة المعنى" The will to meaning

 يرى فرانكل Frankel في نظريته إرادة المعنى أن معظم مشكلات الإنسان المعاصر هي في الحقيقة مشكلة معنى أو إحساس بافتقاد الهدف من الحياة وان أساس إرادة المعنى عند فرانكل هو الشعور بالمسئولية أو الخصوصية، فلكل شخص مهمة خاصة ورسالة معينة في الحياة، وطالما أن كل موقف في الحياة يمثل تحدياً للمعنى فإنه يفترض في الإنسان أن يناضل في سبيل المعنى لكونه مسئولاً وهكذا فإن الشعور بالمسئولية هو أساس الوجود الإنساني(فيكتور فرانكل ، 1998، 18).
 ويرى فرانكل Frankelأن الذين يشعرون باللامعنى في حياتهم يعانون من الفراغ الوجودي الذي يؤدي بدوره إلى الإحباط الوجودي الذي يعني أن الحياة تسير بلا معنى، ويمثل الفراغ في نظر فرانكل ظاهرة واسعة الانتشار بسبب شقين هما:
· الأول: فقدان الأمن والطمأنينة منذ أن أصبح الإنسان كائناً بشرياً حين أُغلقت الجنة في وجهه إلى الأبد وكان على الإنسان أن يأتي بخيارات

· الثاني: يتمثل في تطور إنسان العصر الحديث وما يصاحبه من تناقض كبير يتمثل في الاعتماد على التقاليد التي أدت إلى اضطراب سلوكه، فليس هناك من غريزة ترشده إلى ما يجب عليه أن يعمله وبالتالي سوف يقع فريسة للمسايرة والامتثال (فيكتور فرانكل ، 1982، 40).
 ويتفق الفلاسفة الوجوديين على مبدأ واحد هو تحرير الإنسان من تسلط القوى الخارجية من أجل إنقاذ الذات الأصيلة من ذات غير أصيلة تمنح الإنسان طمأنينة زائفة، لكن في ذات الوقت اختلفوا في مواجهة مشكلة الاغتراب الوجودي والقلق الوجودي لدى إنسان القرن العشرين، ففريق يرى أن عودة الإنسان من اغترابه تكون في حرية اختياره لقيم تحدد إطاره في الحياة، وفريق آخر ينادي بضرورة إدراك الإنسان بأنه يعيش حياة بلا معنى أو هدف(عادل الأشول، 1996، 489).

(6) الاغتراب لدى المراهقين المعاقين بصرياً 

 تعد المراهقة مصطلح وصفى للفترة التي يكون فيها الفرد غير ناضج انفعاليا وذا خبرة محدودة ويقترب من نهاية نموه البدني والعقلي والاجتماعي، وكلمة مراهقة Adolescence مشتقة من الفعل اللاتيني Adolescere ومعناه ينمو إلى النضج وهى الفترة التي تقع فيما بين نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية الرشد وعلى ذلك فالمراهق يقع في مجال القوى والمؤثرات والتوقعات المتداخلة فيما بينها(سعدية بهادر، 1986، 329).

 وقد أجمع الكثير من علماء النفس على أن المصدر الرئيس للاغتراب في مرحلة المراهقة هو أزمة الهوية ويرى إريكسون أن كل مرحلة من مراحل النمو مصحوبة بأزمة وهى نقطة تحول في حياة الفرد تنشأ عن النضج الفسيولوجي وعن المطالب الاجتماعية التي على الشخص أن يستجيب لها في تلك المرحلة (جابر عبد الحميد، 1986، 166-167).
 والمراهقة هي المرحلة الخامسة من دورة الحياة عند إريكسون ولها أهميتها في نموه النفسي والاجتماعي ويرى إريكسون أن المراهق يشعر بالاغتراب والعزلة حينما يفشل في تكوين مفهوم واضح عن ذاته وعن العالم المحيط به ومكانه من ذلك العالم، فالاغتراب هو النتيجة الحتمية للفشل في تحقيق الهوية وهو مرحلة انتقالية بين عدم الوعي بالذات في مرحلة الطفولة وبين تحقيق الهوية في مرحلة النضج وهو في هذه الحدود أمراً طبيعياً (أسماء غريب، 1989، 38).

 يكون المراهق في مرحلة المراهقة لأسباب اجتماعية وثقافية مشغولاً إلى أبعد حد بمشاعره وأفكاره الخاصة وهنا ينعزل عن التفاعل الاجتماعي حيث لا يرغب في أن يشرك أحد فيما يعانيه من تطورات في النمو الجسمي والعقلي والاجتماعي فيشعر نشئ من الوحدة أو العزلة التي يتضمنها الاغتراب (محمد إسماعيل، 1989، 177).
 ولذلك فالاغتراب مرحلة انتقالية يمر بها غالبية المراهقين ولكنها قد تصل إلى حالة مرضية وذلك عندما تزداد الفجوة بين المراهق وأبويه والمجتمع.
و يزداد الأمر سوءاً بالنسبة للمعاق بصرياً حيث انه بحكم قصوره البصري يكون عاجزاً عن الاشتراك مع زملائه في كثير من الأنشطة ويميل إلى العزلة والانطواء ويتجنب العلاقات الاجتماعية تجنباً للحرج، هذا فضلاً عن العيوب البصرية وما تستتبعه من مشكلات ذلك لأن إعاقته البصرية قد شوهت صورته الجسمية وأثرت على مفهومه لذاته، بما يدفعه إلى سوء التوافق، ومن أخطر المشكلات التي تواجه الكفيف هي الاعتماد على الآخرين والعجز عن المبادأة وشعوره بالتخلف عن الآخرين والقلق والاكتئاب بما ينتج عن ذلك من عمليات لاشعورية مثل النكوص والإنطوائية الأمر الذي يكون له آثار سيئة على شعوره بالنقص والإحساس بمشاعر الاغتراب، أي أن المشاعر الاغترابية والإحساس بالعزلة والدونية ما هي إلا المحصلة الحقيقية والدينامية الخفية التي تمثل البوتقة التي انصهرت فيها سمات عدة لشخصية الكفيف. (بهجات عبد السميع، 2007، 6-7).

 ويتضح من ذلك أن المعاق بصرياً يمر بمشكلات المراهقة التي يمر بها أي مراهق عادي كمشكلات أزمة الهوية وبالإضافة لذلك المشكلات التي تفرضها عليه إعاقته، فهو يحاول أن يثبت ذاته ويحدد هويته الفريدة كغيره من المراهقين المبصرين ولكن تصدمه حواجز فرضتها عليه إعاقته فيجد نفسه أمام أنواع متعددة من الصراعات التي تزيد من توتره وبالتالي تزيد من اغترابه.

 كما ترى بهجات عبد السميع (2007، 60) أن كف البصر لا يمثل غياب الجانب البصري في إدراك الأشياء، بل أنه أدى بالشخص الكفيف إلى قالب من الصفات والسمات التي تولدت لديه كنتيجة لجو الصراعات التي يحيا بينها فكثيراً ما يلجأ إلى الهدوء والإستكانة في عالمه المحدود الذي قد يريحه بعض الوقت من الصراع والقلق الدائم، وإذا ما أقنع الكفيف نفسه بأن هذا الحال أفضل الأحوال فسوف يطول مقامه في عالمه الخاص ويبتعد عن العالم الخارجي، فيفقد تفاعله معهم ولا يعرف السلوك المناسب بينهم ولا القيم أو المعايير التي تلائم كل موقف من المواقف الاجتماعية أي أنه أصبحت لديه قيم ومعايير تناسب عالمه هو فقط وذلك ما يعرف بفقدان المعايير أو اللامعيارية وهى من أهم مظاهر الاغتراب، أي أن الكفيف عندما يصل إلى مرحلة المراهقة إذا ما أراد أن يعبر عن ذاته وأن يخرج ما لديه من طاقة بطريقته هو التي تفتقد إلى الواقعية فيشعر بأن الظروف والواقع المحيط به يناصبه العداء، فيسخط عليه ويتشاءم من كل شيء، فيهرب إلى عزلته مرة أخرى طلباً للهدوء ولكن تلك المرحلة أي المراهقة تناديه بأن يثبت ذاته وأن يرفض العجز والضعف وليثبت لمن حوله أن لديه من القدرات الكثير ولديه ما يميزه عن أقرانه من المبصرين ولكن لا تلبث هذه الدفعة المعنوية أن تهدأ حين يصطدم بالواقع، فيحاول أن يساير هذا الواقع ويجاريه وذلك في محاولة منه لفهم ما حوله، فيجد أنه لا معيار لما حوله من وجهة نظره فينتابه اليأس ويشعر بأنه لا معنى ولا مغزى لهذه الحياة فيعود إلى عزلته فاقداً لتوازنه مغترباً عما حوله ومغترباً عن ذاته.
 كما يرى رمضان عبد اللطيف (1990، 51 -52) أن الاغتراب لدى المراهق الكفيف يتمثل في مواقف الصراع التي لا مفر منها، حينما يضطر الكفيف إلى الاختيارين أنماط سلوكية تفرضها الإعاقة (العجز – العزلة – مركزية الذات)، وهى غير مقبولة اجتماعياً، وأنماط سلوكية أخرى تتطلبها المواقف الاجتماعية، ولكنها تتعارض مع ما تفرضه الإعاقة من قصور، وهكذا تمضى حياة الكفيف أساسها الصراع، فإذا فشل المراهق في التوفيق بين متطلبات عجزه البصري، والمواقف الاجتماعية فإنه يستسلم للواقع، ويأتي بأنماط سلوكية انسحابية انهزامية وهى حلول تفكيكية غير بناءة تنال من قيمة الذات، ومن ثم فهو يسير قدماً نحو اللاسوية، أي أن المعاق بصرياً عندما يفشل في مواجهة مواقف البيئة الاجتماعية والمادية المحيطة به، ويعجز عن تكوين علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين، فإنه يأتي بأنماط سلوكية إنسحابية فيلجأ إلى عزلته ويزداد تمركزه حول ذاته فيقع فريسة للمشاعر الاغترابية. 

(7) أساليب المعاملة الو الدية كما يدركها المراهقون المعاقون بصرياً وعلاقتها بالاغتراب النفسي لديهم 

 تقوم التنشئة الاجتماعية والتربوية بدور مهم في تشكيل نمط الشخصية، فطبيعة الشخصية الإنسانية مرهونة إلى حد كبير بطبيعة ومستوى أسلوب التنشئة الاجتماعية فالاغتراب هو انعكاس لدرجة الشدة والتسلط في أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة في مجتمع ما (عبد اللطيف خليفة، 2003، 119).

 ويري جمال حمزة (1996، 138-147) علاقة التنشئة الو الدية بكل من الشعور بالفقدان والشعور بالاغتراب، وعدم التوافق الاجتماعي لدى المراهقين. وقد كشفت الدراسة أن التنشئة الو الدية السلبية تفرز أنماطاً سلوكية للأبناء غير إيجابية، كما أن البيئة السلبية التي يعيش فيها المراهق هي التي تؤدى إلى توتره الانفعالي وشعوره بالوحدة النفسية، مما يجعله دائماً في محاولات اجتياز أزمة الهوية وتحفزه لتحقيقها إلى درجة إحساس المراهق بالاغتراب في ذاته فيشعر بالتباعد بين صورة الذات لديه كما يراها هو، وبين الصورة التي يراها الآخرون فهي حالة عجز نتيجة إحساس الابن بالحرمان العاطفي من الوالدين. 

كما تبين أن الاغتراب وما يتضمنه من مشاعر عدم الانتماء والعزلة والعدوان ينجم عن خلق ضغط وإجهاد لمراحل النمو، وهو ما تمثله أساليب التنشئة الاجتماعية البعيدة عن السواء، كما تؤدى الأساليب التسلطية في التربية إلى بناء شخصيات انطوائية غير واثقة من نفسها، توجه عدوانها نحو ذاتها، كما يترتب على الإفراط في استخدام التسلط بناء شخصية متمردة خارجة على قواعد السلوك وكل هذا من مظاهر الاغتراب (عبد اللطيف خليفة، 2003، 122- 123).
 وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن الأسرة باعتبارها كيان واحد إذا تأثر جزء منها تأثرت بقية الأجزاء نتيجة لذلك، فالأسرة المتماسكة تنتج أبناء أصحاء نفسياً فيكونوا أفراداً منتجين في مجتمعهم، والأسرة التي يتعاون أعضاؤها معا في دعم بعضهم البعض لمواجهة أية صدمات أو كوارث كحدوث إعاقة لأي عضو من أعضائها تنجح في اجتياز الأزمة، أما الأسرة المفككة الغير مترابطة والتي يسعى فيها كل فرد لتحقيق رغباته ولو على حساب الآخرين في أسرته، في مثل هذه الأسرة يشعر المعاق بالوحدة والنبذ والإهمال من قبل الآخرين فيقع فريسة لمشاعر الاغتراب. 
ثالثاً: الطمأنينة النفسية
إن التصور الإسلامي للطمأنينة النفسية يقوم على أساس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فكلما قويت درجة إيمان الفرد زادت قدرته على مواجهة الأخطار التي تهدد أمنه (صالح الصنيع، 1955، 77).
لقد ذكر بولبي أن الصحة النفسية الإيجابية هي الأساس في بناء الطمأنينة النفسية التي هي منطلق الانفتاح على الدنيا والناس والثقة بالذات بعيداً عن الانعزالية والوحدة (مصطفي حجازي، 2000، 185).
ويتفق إريكسون Erikson (1963، 247) مع ماسلو في أن الأمن النفسي والحب والثقة في الآخرين يقابلها حاجات أساسية يؤدي إشباعها خاصة في السنوات المبكرة من الطفولة إلى سيادة الإحساس بالطمأنينة النفسية في المراحل العمرية اللاحقة. إن المرحلة الأولى (الثقة مقابل عدم الثقة) والمرحلة السادسة (الود مقابل الانعزال) في تصنيف إريكسون للمراحل الثماني في النمو النفسي الاجتماعي تعكس هذه الرؤية فالطفل في السنتين الأول إن لم يتحقق له الحب ويشعر بالأمن فقد ثقته في العالم من حوله وطور مشاعره من عدم الثقة في الآخرين بالانعزال والابتعاد عنهم وكذلك الحال في بداية سن العشرينات، ففشل المراهق في تطوير علاقات حميمة مع الآخرين يجعله يميل إلى الوحدة والعزلة.
لقد ذكر ماسلو Maslow (1942، 334) مجموعة من الأعراض صنفها في ثلاث زملات تعد أساساً للشعور بعدم الطمأنينة النفسية وهي:
1. شعور الفرد بالرفض وبأنه شخص غير محبوب وأن الآخرين يعاملونه بقسوة واحتقار.
2. شعور الفرد بأن العالم يمثل تهديداً وخوفاً وقلقاً.
3. شعور الفرد بالوحدة والعزلة والنبذ.
إن تصنيف ماسلو هذا يقوم على اعتبار الشخص غير الآمن هو من يعاني من مشاعر العزلة والوحدة والنبذ الاجتماعي وبالتالي إدراك العالم كمصدر تهديد وخطر وهذه الأعراض عندما تستقل نسبياً عن مصادرها الأصلية تصبح سمة ثابتة إلى حد كبير ويصبح الفرد في المراحل العمرية اللاحقة غير مطمئن حتى لو توفرت له سبل الحياة والأمان طالما أنه لم يخبر في طفولته الطمأنينة النفسية الملائمة (فهد الدليم وآخرون، 1993، 8).
أما أدلر وسوليفان (1929، 31) فيتناولان الطمأنينة النفسية في بعدها الاجتماعي، حيث يرى أدلر أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى دوماً لإشباع حاجاته النفسية والاجتماعية من خلال تنمية اهتماماته الاجتماعية وتطوير أسلوب حياة خاص يجعله قادراً على التفاعل مع الآخرين وبالتالي تحقيق الحاجة إلى الأمن النفسي والانتماء والحب والصحبة وتجاوز مشاعر الوحدة والاغتراب والوحشة.
 أما سوليفان فيؤكد على أن القلق ينشأ بسبب عدم توفر الأمن في العلاقات الشخصية التبادلية مع الآخرين والتي تشكل نمو الشخصية وتحديد مستوى الصحة النفسية خلال مراحل الرشد المبكر (أنجلر، 1991، 138).
 أما هورناي Horney (1945، 41) فتهتم بأبرز العوامل الاجتماعية والثقافية حيث ترى أن هناك جملة من الظروف والأوضاع السلبية خاصة في المحيط الأسري كالإهمال والعزلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الطمأنينة والذي بدوره يؤدي إلى القلق، وتمضي هورناي لتؤكد أن عدم توفر الأمن والطمأنينة في العلاقات خاصة بين الطفل والأم يتسبب في نشأة مشاعر من الاضطراب تظهر في صورة اتجاهات عصابية تؤدي إلى سلوك الفر لواحد من ثلاثة اتجاهات، فأما التحرك نحو الآخرين (اتجاه إجباري) أو التحرك بعيداً عن الآخرين (اتجاه انفصالي) أو التحرك ضد الآخرين (اتجاه عدواني).
رابعاً: الدافع للإنجاز الأكاديمي

من الواضح أن المكونات الدافعية تحتل موقعاً رئيسياً في كل ما قدمه علم النفس حتى الآن من نظم واتساق سيكولوجية، ويرجع ذلك إلى مسلمة مؤداها (أن كل سلوك وراءه دافع)، وإذا كانت دراسة الدافعية من المحاور الأساسية في علم النفس فإن دافعية الإنجاز تمثل أحد الجوانب الهامة في نظام الدوافع الإنسانية، والتي برزت في السنوات الأخيرة معلما من المعالم المميزة للدراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسلوك، بل ويمكن اعتبارها أحد منجزات الفكر السيكولوجي المعاصر. 

ويعد هنري موراي Murray (1938) أول من قدم مفهوم الحاجة إلى الإنجاز في دراسة ديناميات الشخصية، وذلك باعتباره أحد متغيراتها الأساسية، كما يعزى إليه الفضل في بدء تحديد مفهوم هذا الدافع وفي إرساء القواعد التي يمكن أن تستخدم في قياسه. 

ويقصد بالدافعية للإنجاز " قدرة الفرد على تحقيق الأشياء التي يرى الآخرون أنها صعبة، والسيطرة على البيئة الفيزيقية والاجتماعية، والتحكم في الأفكار وحسن تناولها وتنظيمها، وسرعة الأداء، والاستقلالية، والتغلب على العقبات، وبلوغ معايير الامتياز، والتفوق على الذات ومنافسة الآخرين والتفوق عليهم والاعتزاز بالذات وتقديرها بالممارسة الناجحة للقدرة" (رشاد عبد العزيز، 1994: 89). 

ويشير مصطلح الدافعية Motivation إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة الاتزان عندما يختلف، وللدوافع ثلاث وظائف أساسية في السلوك هي: تحريكه وتنشيطه وتوجيهه والمحافظة على استدامته إلى حين إشباع الحاجة. ويعرف الدافع على أنه القوة التي تدفع الفرد لأن يقوم بسلوك من أجل إشباع وتحقيق حاجة أو هدف شكلاً من أشكال الاستثارة الملحة التي تخلق نوعاً من النشاط أو الفعالية (Govern, 2004: 55). 

وتسمى الدوافع ذات المصادر الداخلية بأنها دوافع فطرية بيولوجية غير متعلمة، ويمثل ذلك بدافع الجوع والعطش والجنس، والتخلص من الألم والمحافظة على حرارة الجسم، أما الدوافع المتعلمة أو المكتسبة فإنها تنتج من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في الأسرة، المدرسة، الحي، مع الأصدقاء وباقي المؤسسات الأخرى، وتنمو وتعزز هذه الدوافع من خلال عمليات الثواب والعقاب التي تسود ثقافة مجتمع ما، ومن الأمثلة لذلك الحاجة إلى التحصيل، والحاجة إلى الصداقة، الحاجة للسيطرة والتسلط والحاجة إلى العمل الناضج(Tomlinson, 1993: 25). 

وتسهم الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السلوك الإنساني، ويمكن القول بشكل عام أن الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو هدف معين، والمساعدة في التغييرات التي تطرأ على عملية ضبط المثير (تحكم المثيرات بالسلوك والمثابرة على سلوك معين حتى يتم إنجازه، كذلك فإننا نتصرف عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدم نحو مكان ما (أي أن سلوك الإنسان هادف) (شفيق علاونة، 2004، 204-205). 

ويتمثل دافع التحصيل (الإنجاز في الرغبة في القيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل، وهذه الرغبة كما يصفها "ميكلاند" أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان أنها تتميز بالطموح والاستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل، وفي مواجهة المشكلات وحلها، وتفضيل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المهمات التي لا تنطوي إلا على مجازفة قليلة أو مجازفة كبيرة. 

وأشار كلاً من إبراهيم قشقوش وطلعت منصور (1979، 40) إلى المفاهيم الأساسية لنظرية الدافع للإنجاز تتلخص في المحاور التالية: 

1. تمتع كل فرد بمعين هائل من الطاقة الكامنة، وبعدد من الحاجات أو الدوافع الأساسية التي يمكن أن تعدها بمثابة صمامات أو منافذ توجه وتنظم خروج الطاقة الكامنة من خلالها، وأن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث قوة هذه الدوافع ومن حيث درجة الاستعداد لها. 

2. وكون أن الطاقة تخرج من خلال هذا المنفذ كي تتحول إلى نوع من السلوك أو العمل المفيد أم لا، فإن هذا يعتمد على الموقف المعين الذي يجد الفرد نفسه فيه. 
3. ما يتصف به الموقف من خصائص معينة من شأنه أن يستثير دوافع أخرى بفتح صمامات جديدة للطاقة. 
4. وإذا كانت الدوافع المختلفة موجهة نحو أنواع مختلفة من الإشباع فإن كل دافع يؤدي إلى نموذج مختلف من السلوك. 
5. إذا تغيرت طبيعة الخصائص الموقفية أو المثيرات، فإن دوافع جديدة مختلفة تستثار وينتج عنها نماذج مختلفة من السلوك. 
ويشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل كما يشير المصطلح أيضاً على أنه حالة فسيولوجية – نفسية داخلية تحرك الفرد للقيام بسلوك معين في اتجاه معين لتحقيق هدف محدد، وإذا لم يتحقق هذا الهدف يشعر الإنسان بالضيق والتوتر حتى يحققه. (جيلالي بو حمامه وأنور عبد الرحيم وعبد الله الشحومي، 2006)
(1) أنواع الدوافع: 

يمكن تصنيف الدوافع إلى:(محمد الطيب، محمود عبد الحليم،1997، 193)
· دوافع أولية: وهي تلك الدوافع الفطرية، وتتحدد عن طريق الوراثة ونوع الكائن الحي، ولا يتعلمها الإنسان من غيره مثل الحاجة إلى الطعام والماء وكل الحاجات البيولوجية الأخرى. 

· دوافع ثانوية: هي تلك الدوافع التي يكتسبها الفرد من خلال تفاعله مع البيئة التي يحيا فيها، ولذلك فهي تختلف باختلاف المجتمعات التي تتسبب في وجودها. 

ويعرف دافع الإنجاز على أنه: مدى استعداد الفرد وميله إلى السعي في سبيل تحقيق هدف ما، والنجاح في تحقيق ذلك الهدف وإتقانه، إذ يتميز هذا الهدف بخصائص وسمات ومعايير معينة (عبد الرحمن عدس، 2004، 208). 

ويرى الباحث أن طبيعة الدافع للإنجاز تختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات وتحكمه طبيعة الأنساق الاجتماعية التي يوجد فيها، ونجد أن الدافع للإنجاز يعد مكونا جوهريا في كل النظريات الدافعية حيث أنه يعد مكونا هاما في سعى الفرد تجاه تحقيق ذاته من خلال ما ينجزه من أعمال وما يحققه من أهداف وما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل ومستويات أرقى للوجود الإنساني وعلى ذلك فقد اختلف الباحثون في تعريفهم لدافع الإنجاز باختلاف توجهاتهم النظرية وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية ومنها: 

· يعرفها موراي على أنها قدرة الفرد على تحقيق مهمة صعبة، أو السيطرة على بعض الظروف والعوامل المادية أو المعنوية وأن يتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجهه لتحقيق ذلك، وأن يتفوق الفرد على نفسه وعلى الآخرين من خلال تحدي المعوقات ورفع نفسه واعتباره من خلال تحقيق مواهبه (Petri & Govern, 2004). 

· يعرفها ماكيلاند على أنها تكوين افتراضي يعني الشعور المرتبط بالأداء التقييمي حيث المنافسة لبلوغ معايير الامتياز وأن هذا الشعور يعكس مكونين أساسيين هما الرغبة في النجاح والخوف من الفشل من خلال سعي الفرد لبذل أقصى درجات الجهد والكفاح من أجل النجاح وبلوغ الأفضل والتفوق على الآخرين (عاطف شواشرة، 2007: 3). 

· ويرى اتكنسون Atkinson (1960) أن دافعية الإنجاز هي توقع الفرد لمستوى أدائه في مهمة ما، وإدراكه الذات لقدراته، وأن النزعة أو الميل إلى النجاح هو أمر متعلم يختلف من فرد لآخر، كما أنه يختلف عند الفرد الواحد في المواقف المختلفة (Petri & Govern, 2004).
· ويعرفها فيروف Veroff (1969) على أنها الميل أو النزعة العامة للسلوك فيما يتعلق بأهداف الإنجاز، ويميز بين نمطين من دافعية الإنجاز هما: 

1)  دافعية الإنجاز الاستقلالية Autonomous Achievement Motivation: حيث يتنافس الفرد مع معاييره هو، أي المعايير الشخصية التي يرى الشخص أنها أساسية بالنسبة له. 

2) دافعية الإنجاز الاجتماعية Social achievement motivation: حيث يكون التنافس مع المعايير التي يضعها الآخرون، أي أن الامتياز يستند إلى المقارنة الاجتماعية (جابر عبد الحميد، 1986: 354). 

ويرى " أوزبل" أي دافع الإنجاز هو الدافع الأساسي للتعلم وحدد له ثلاثة مكونات: (جابر عبد الحميد، 1985: 479) 

· الدافع المعرفي الذي ينبثق من حاجة الفرد للمعرفة ورغبته في التغلب على حل المشكلات، وينخفض هذا الدافع عند حل المشكلة. 

· الدافع لإثراء الذات ego – enhancement وذلك من خلال الإنتاج لأنه الوسيلة لحصول الفرد على مكانة اجتماعية مرموقة. 
· الحاجة إلى الانتماء للجماعة واكتساب رضا الأقران وتقبلهم. 
(2) نشأة دافعية الإنجاز: 

قد تنشأ الدافعية داخلياً وهي ما تسمى بالدافعية الداخلية intrinsic motivation، وهي تلك التي تحدث عندما توجد لدى الفرد الرغبة الداخلية التي تدفعه لفعل شيء ما إما لأن هذا الفعل سوف يجلب له الشعور باللذة أو السعادة أو لأن هذا الفعل أو السلوك ذو أهمية خاصة بالنسبة له أو ذو دلالة أخلاقية خاصة. 

وقد تكون الدافعية خارجية extrinsic motivation، وهي تلك التي تحدث عندما يكون الطالب مجبراً على أداء شيء ما أو السلوك بطريقة معينة بسبب تأثير بعض العوامل الخارجية عليه مثل الحصول على درجات مرتفعة في الامتحان أو الحصول على مكافأة مالية (Wikipedia Encyclopedia, 2007)
وقد أضاف لببر Lepper (2005، 193) نوعا أخر من الدافعية وهي الدافعية المستدخلة internalized motivation، وهي تلك الدوافع التي كانت خارجية المنشأ، ثم تم استدخالها بمرور الوقت لتصبح جزءا من أهداف الفرد أو جزءا من منظومته القيمية. 

وقد أكد جلاسر Glasser (1990، 39) أن كل الدوافع تنبع من رغبة الفرد في إشباع خمسة حاجات أساسية هي: البقاء على قيد الحياة، الحب، القوة، المتعة، الحرية. وأن جميع هذه الدوافع هي دوافع داخلية المنشأ، أما الدوافع الخارجية فقد كان يرى أنها الآفة الكبرى في التعليم حيث يرى المسئولون عنه أن الدوافع الخارجية هي المحرض الأول للسلوك التعليمي في حين يغفلون عن أن الدوافع تنبع من داخلنا، وذلك فهم يفشلون في إقناع تلاميذهم بالعمل والإنجاز. 

وغالباً ما تكون الدافعية الخارجية ومعززاتها سبباً في ظهور الدافعية الداخلية لدى التلاميذ، حيث يطور هؤلاء التلاميذ نوعاً من الحب العميق لمادة علمية ما على الرغم من أن الحافز الأول لدراستها كان دافعاً خارجياً ذو عائد مادي ملموس. (Clement et al., 1999: 23) 

أن الدافعية الداخلية هي واحدة من أقوى الطرق وأهمها لتعليم الطلاب، لأنها ترتبط بالثبات في الأداء، كما أنها تؤدي إلى تطوير التفكير الابتكاري والحصول على مستويات عليا من التذكر، فضلاً عن أنها تساعد على تحسين الصحة الجسدية والنفسية. (Bumpus, Olbeter & Glaver, 1998: 451) 

ويضيف أيضاً أن التلاميذ في حاجة إلى وجود الرغبة في التعلم ليس فقط من أجل الحصول على مكافأة خارجية ولكن من أجل تحقيق معاني أكثر عمقاً، وأننا إذا لم نتمكن من خلق ذلك الدافع الداخلي لدى طلابنا، فقد يكون سلوكهم التعليمي مجرد الحصول على الحوافز الخارجية أو تجنب العقوبات والجزاءات دون أن تكون لديهم القدرة على الحكم على مدى أهمية أهدافهم وسبل تحقيقها، وما إذا كانت هذه الأهداف جديرة بالسعي ورائها أم لا(Bumpus, Olbeter & Glober, 998, 452).
ويرى الباحث أن الدافعية نحو النجاح الأكاديمي قد تكون خارجية في المرحلة الثانوية حيث يكون هدف الطالب الرئيسي هو الحصول على درجات مرتفعة تمكنه من الالتحاق بالجامعة، كما أنه يتحتم عليه الالتزام بأداء الواجبات والامتثال لمتابعة الوالدين والمعلمين له، ألا أن معظم هذه العوامل تبدأ في التغير عند الالتحاق بالجامعة حيث يتمتع الطالب بقدر كبير من الحرية، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي فيما يتعلق بحضور المحاضرات والالتزام بالقواعد الجامعية أو فيما يتعلق بحريته في اختيار الدراسة الأكاديمية التي يرغب في الالتحاق بها، وهذا معناه غياب الدافع الخارجي Extrinsic motives الذي يجبره على الاستمرار في النشاط التعليمي، وهنا يصبح الطالب في حاجة إلى وجود نوع آخر من الدوافع الداخلية Intrinsic motives التي تدفعه إلى مواصلة التعليم. 

وقد أثبتت الأبحاث الخاصة بتعليم الكبار أن المتعلمين يكونون أكثر دافعية عندما يرون أن هناك علاقة وارتباط بين ما يقومون بتعلمه وبين حاجاتهم واهتماماتهم. (Zemke & Zemke, 1988: 57) 

(3) النظريات المفسرة لدافعية الإنجاز

أ) نظرية موراي Murray 
كان موراي أول من قدم مفهوم الحاجة إلى الإنجاز، حيث حدد قائمة تشتمل على 28 حاجة ذات أصل نفسي من بينها الحاجة إلى الإنجاز، حيث حدد قائمة تشتمل على 28 حاجة ذات أصل نفسي من بينها الحاجة إلى الإنجاز، كما يؤكد في تفسيره للسلوك على أهمية خبرات الطفولة المبكرة، حيث يرى أن الحاجة إلى الإنجاز تحدد بالرغبة أو الميل إلى عمل الأشياء بسرعة على نحو جيد، وقد قدم موراى تصوراته لقياس دافع الإنجاز من خلال اختبار تفهم الموضوع (TAT). (مصطفى باهي وأمينة شلبي، 1998). 
ب) نظرية توقع – القيمة Expectancy – value theory 
وتعتمد على مبدأ أن النجاح يتبعه شعور بالفخر والفشل يتبعه شعور بالخيبة، ومن خلال هذا المبدأ تمكن أتكنسن وفيذر (Atkinson & Feather) من صياغة هذه النظرية، ويشير نموذج إتكنسن بشكل عام إلى الدافع على أنه استعداد الفرد للمجاهدة في سبيل إشباع هدف ما، ويرى أن مستوى الدافعية ناتج عن مدى القيمة التي يعطيها الفرد للهدف المراد الوصول إليه(Houston , 1985). 

ج) نظرية العزو السببي لدافعية الإنجاز(Casual attribution, Weiner, 1990)
وتوضح هذه النظرية تأثير الدوافع في خبرات النجاح والفشل، وتحديد السلوك، والتنبؤ به في مجالات الإنجاز، أي أن اعتقاداتنا وعزونا لكل ما يحدث لنا يؤثر في دافعيتنا. ويرى وينر Weiner أن الأسباب التي يعزو إليها الطالب نجاحه أو فشله تكون على ثلاثة أبعاد هي: وجه الضبط، واستقراره، وقابليته للسيطرة، فقد تكون وجهة الضبط داخلية أو خارجية، واستقرار العزو Stability of attribution، يعني أن الطالب يعزو نجاحه أو فشله إلى عامل مؤقت ومتغير، مثل عدم بذلك الجهد الكافي للنجاح، ولكن عندما يعزو الطالب فشله إلى الحظ، فإنه يعزو فشله إلى عامل مستقر، أما قابليته للسيطرة فتعني عدم قدرة الطالب على السيطرة والضبط لعوامل تؤثر في الامتحان مثل: ضعف القدرة أو صعوبة المهمة. (محمد الرفوع وآخرون، 2004) 

د) النظرية الحديثة لدراسة دافعية الإنجاز الأكاديمي: نظرية توجيه الأهداف (Goal Orientation Theory) 

تعتبر نظرية الأهداف هي إحدى المحاولات المعاصرة لشرح وتفسير دافعية الإنجاز الأكاديمي (Ames, 1992: 261). وترى هذه النظرية أن الدافعية الأكاديمية هي مكون افتراضي يفسر نشوء واتجاه وبقاء سلوك ما يتم توجيهه نحو أهداف أكاديمية تشمل التعلم، والإنسان، والقيم الاجتماعية، وتجنب العمل، والقيمة التي يضعها الفرد لأهدافه، وأنماط العزو التي يفسر بها ردود أفعاله الانفعالية. (Pintrich & DGroot, 1990: 33) 

وقد اهتمت الاتجاهات الحديثة في علم النفس بدراسة كيفية تكوين الأهداف Goal construction لتحليل كل السلوكيات الخاصة بالإنجاز، وقد وجد أن هناك أربعة مستويات لظهور الأهداف وهي: 

· أداء مهمة محددة Specific test performance 
· أداء مهمة موقفية خاصة situation specific، وهي تمثل الغرض من وراء النشاط الإنجازي، مثل قدرة الفرد على إظهار قدراته الخاصة وكفايته عند مقارنته بالآخرين. 
· الأهداف الشخصية Personal goals، وهي تمثل الأيديولوجية الخاصة بالفرد، وهي تتجاوز المواقف المحددة والمهام المحددة التي ينجزها الفرد في سبيله لتحقيق أهداف أكبر. 
· أهداف خاصة بالمعايير الذاتية self standards، وصوره الذات المستقبلية Image of the self in the future. 

كما تقرر نظرية الأهداف أيضاً أن تفسير الفرد لثمار إنجازاته وعائدها عليه هو الذي يحدد درجة المجهود الذي يمكنه بذله لإتمام هذه الإنجازات، كما يحدد درجة تأثير ذلك على عمليات التنظيم المعرفي الذاتية Cognitive self regulation process، ويقصد بها ذلك الانخراط الفعال للفرد في الأنشطة التعليمية، والقدرة على تحليل المهام المطلوب إنجازها دراسياً، والقدرة على التخطيط لاستغلال المصادر الموجودة لديهم للوفاء بتلك الالتزامات الأكاديمية. (Pintrich, 1999, 43). وتقسم النظرية دافعية الإنجاز الأكاديمي إلى: 

· التوجه نحو الأداء كهدف Performance goal، والهدف منه إظهار القدرة ability، حيث يكون هدف الطلاب هو الحصول على درجات مرتفعة والأداء بشكل جيد خاصة عند المقارنة بالطلاب الآخرين. 

· التوجه نحو المهمة كهدف Task goal orientation، ويوجد هذا النوع من الدافعية لدى الطلاب الذين تدفعهم الرغبة في زيادة معلوماتهم ومعارفهم في موضوع ما، ويستمتعون بالمادة التعليمية كهدف في حد ذاتها، ومثل هؤلاء الطلاب يكونون أكثر قدرة على الانخراط في مهام صعبة تتحدى قدراتهم، كما أن هؤلاء الطلاب يمتلكون قدرة أكبر على طلب المساعدة من الآخرين عندما يحتاجون إليها، ويتبنون إستراتيجيات معرفية مفيدة، كما أنهم يشعرون بقدر أكبر من السعادة والاستمتاع بالحياة الدراسية (Anderman & Midgley, 1997). 
· التوجه نحو أهداف اجتماعية Social goal orientations، وهي أكثر ارتباطا بدافعية الإنجاز، وتندرج تحتها نظرية المقارنات الاجتماعية (Kaplan & Maehr, 2002: 125) 

ه) النمذجة الاجتماعية ودورها في إثارة دافعية الإنجاز Role model and motivation 
تلعب النمذجة الاجتماعية دوراً كبيراً في إثارة الدافعية، حيث يلعب النموذج الإيجابي للدور الاجتماعي Positive role model ويقصد به ذلك الشخص الذي تمكن من تحقيق نجاحاً باهراً) دوراً في إثارة الدافعية لدى الآخرين ليحذوا حذوه ويحققوا لأنفسهم ما حققه ذلك الشخص، أما النموذج السلبي الممثل للدور الاجتماعي Negative role model (ويقصد به نموذج الشخص الذي مر بتجارب فشل أو سوء حظ) دوراً في إثارة الدافعية لدى الآخرين ليتجنبوا ما مر به من فشل وألم). فعلى سبيل المثال: نجد أن نموذج الرجل الرياضي أو التلميذ أو الموظف الناجح يمكن أن يعمل على تحفيز الدافعية لبذل المزيد من الجهد في العمل أو في الدراسة، وعلى العكس من ذلك، نجد أن نموذج التلميذ الفاشل الذي لم يتمكن من أكمال تعليمية الجامعي، أو مريض مصاب بالإيدز يعمل على تحفيز الآخرين على تجنب كل ما يؤدي على الوصول لنتائج مشابهة لتلك النتائج السلبية (Bunnk, et al., 1990). 

إن الآخر الناجح the successful others يستطيع إلهام الأفراد عن طريق تمثيله وتجسيده للنجاح الذي يمكن أن يحقق، أما الآخر غير الناجح The unsuccessful others فيستطيع تحفيز الآخرين عن طريق تجسيده للمشكلات التي يمكن أن يواجهها من يحذو حذوه، وكذلك عن طريق التأكيد على السلوكيات التي يجب أن نتجنبها لنبتعد عن الوقوع في كوارث مماثلة (Aspinwall, 1997). 

أن النموذج الذي يمثله الآخر الناجح، أو نموذج الدور الإيجابي positive role model يعمل على خلق نوع شديد من الدافعية لدى الأفراد ليصبحوا مثل ذلك الآخر الناجح في المستقبل ولذلك يعملون على بذل المزيد من الجهد (Lockwood & Kunda, 1999) وعلى العكس من ذلك، نجد أن النموذج الممثل للدور السلبي يجعل الفرد يعمل جاهداً لتجنب الوقوع في مصير مشابه، حيث يرى أنه نموذج محتمل لذاته المستقبلية possible future self وعندها تستثار لديه الدافعية الكاملة لتجنب مثل ذلك المستقبل. (Lockwood, 2002). 

كما أثبتت الأبحاث أيضاً أن الأفراد الذين يقومون بعقد مقارنات فوقية مع الآخرين upward comparisons مع الآخرين الأكثر نجاحاً more successful others في محاولاتهم لتحقيق أهداف تتعلق بتطوير الذات، ألا إنهم يستخدمون المقارنات التحتية downward comparisons مع الآخرين الأقل نجاحاً عند محاولاتهم تحقيق أهداف تتعلق بتدعيم وتعزيز الذات. (Tayler & Lobel, 1989; Wood, 1989). 

أن الآخر الأكثر نجاحاً يوفر نموذجاً مجسداً للانجازات التي يمكن للفرد أن يناضل من أجل تحقيقها، والتي يمكن أن تحفزه وتدفعه لتبني أنماط من السلوك تؤدي إلى تحقيق نجاحات مماثلة في المستقبل. أما الآخر الأقل نجاحاً والأكثر سوءاً a worse-off other فيوفر لنا مثال يشعر الفرد إزاءه بالنجاح النسبي، ويمنحه الشعور بالفوقية Superiority إزاء ذلك الآخر (Lockwood et al., 1997) . وقد أكد (Lockwood) أن الوظيفة التي تؤديها المقارنات الفوقية والتحتية مع الآخر يمكن أن تختلف من ثقافة لأخرى (Lockwood et.al., 2005, 390). 

و) نظرية القدرة على رؤية الذات المستقبلية ودافعية الإنجاز future possible self 
يقول Vasquez, et.al. (2007) أن أفكار الناس عن المستقبل قد تؤثر في مشاعرهم الحالية وفي دوافعهم وسلوكهم، ولذلك كانت الطريقة التي يتصور بها الناس الأحداث القادمة في حياتهم محوراً للدراسة من قبل علم النفس الاجتماعي. أن القدرة على تخيل المستقبل الذي يتمنى الفرد تحقيقه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدافعية والجهد المبذول للوصول إليه. كما أكدت عديد من الأبحاث أيضاً على الدور المتميز الذي تلعبه القدرة على تخيل المستقبل Future imagery في إرشاد وتوجيه سلوكيات الأفراد الموجهة نحو تحقيق الأهداف التي يضعونها لحياتهم وزيادة الدافعية مثل أبحاث: (Markus, & Nurius, 1986; Oyserman, Bybee & Terry, 2006) والتي تناولت القدرة على رؤية الذات المستقبلية possible self، والصور الذاتية self – generated images التي يتخيلونها لما قد يكونون عليه في المستقبل. أن الفرد عندما يتخيل صورة إيجابية لذاته في المستقبل positive image بإمكانها زيادة الدافعية والمساعدة في تحريكه نحو تحقيق أهدافه وتطوير كل السلوكيات التي من شأنها السماح له بتحقيق هذه الأهداف (Atance & O' Neill, 2001) 

وعلى سبيل المثال: نجد في مجال الإنجاز الأكاديمي academic achievement أن الطلاب الذين يتخيلون نجاحهم المستقبلي في امتحانات نصف العام مثلاً، يبدؤون في الاستذكار مبكراً عن غيرهم من التلاميذ، ويقضون ساعات أطور في الاستذكار، ومن ثم يحصلون على درجات أعلى من غيرهم. وبالتأكيد فإننا لا نستطيع تحقيق كل خيال أو حلم نتمنى حدوثه في المستقبل، أو أن كل خيال مستقبلي له القدرة على خلق وزيادة الدافعية حيث أن هناك العديد من العوامل الوسيطة التي تؤثر في التصور العقلي المستقبلي الإيجابي. Positive mental imagery كما أن محتوى تلك الخيالات التصورية قد يؤثر في درجة فعاليتها، فهي تكون فعالة فقط عندما تركز على كيف يستطيع الفرد تحقيق أهدافه (أي أن يكون التركيز على العمل) وليس التركيز على الناتج النهائي. (Tayler, 1998: 430).
ز) نظرية أتكنسون لدافعية الإنجاز:  
حاول أتكنسون بناء المحددات لنظريته من خلال البحوث في مجال الدافعية مثل بحوث كل من هل Hull ليفين Levin وطولمان Tolman وقد بدا تأثيره واضحاً بنموذج الصراع لميللر Miller's، فالسلوك المرتبط بالإنجاز لدى أتكنسون هو نتيجة التعارض بين نزعات الاقتراب أو التجنب. وفي حالة إمكانية النجاح يصاحب كل فعل مرتبط بالإنجاز إحساس بالاعتزاز، وفي حالة الفشل يصاحب بإحساس بالخجل، وقوة هذه الإحساسات المتوقعة يحدد ما إذا كان الفرد يقترب من أو يتجنب النشاطات المرتبطة بالإنجاز، وهذا يعني أن سلوك الإنجاز نتيجة لصراع إحساس الأمل في النجاح والخوف من الفشل، والنزعة للاقتراب من الهدف المرتبط بالنجاح هو ناتج لثلاثة عوامل هي:  

· الحاجة للإنجاز وتعرف أيضاً " الدافع للنجاح". 

· احتمالية النجاح في المهمة. 
· القيمة الباعثة للنجاح. 

والدافع للنجاح تمثل دافعية الاقتراب بنزعة ثابتة نسبياً أو مستمرة للكفاح من أجل النجاح، واحتمالية النجاح تشير على توقع الهدف المعرفي أو توقع أن فعل مساعد سوف يقود على الهدف، حيث أنه عندما يتبع الثواب الاستجابة فإن احتمالات الثواب المرتبط بالاستجابة أو التوقعات سوف تتشكل، 
والقيمة الباعثة لهدف الإنجاز تكون شعوراً وتوصل بالاعتزاز في التحصيل أو تحقيق الهدف، وهذا الشعور بالاعتزاز يكون قوياً عند النجاح في مهمة صعبة أكثر من النجاح في مهمة سهلة. (weiner, 1985: 190-196). 

وبالنظر إلى وجهة نظر أتكنسون نجد أن المحدد الوحيد لسلوك الإنجاز هو القيم العاطفية في حين يجد المتمعن في تلك النظرة من خلال عرض النظرية لأمل النجاح والخوف من الفشل أن الجانب المعلوماتي واضحاً في طريقة العرض، فعلى سبيل المثال، كيف يكون هناك توقع دون معلومات متوفرة لدى المتوقع عن قدراته ومواقفه السابقة وخبراته، وفي المحصلة النهائية فاحتمالية النجاح واحتمالية الفشل من المكونات الموجودة لسلوك الإنجاز إلا أنه أرجع الفرق القوي إلى القيمة العاطفية. (السيد عبد الدايم عبد السلام، 1993: 43). 

وهناك مجموعة من المعايير وضعها سيموندس Symonds للدلالة على قوة الأنا وهي: 

· القدرة على تحمل التهديد الخارجي: كتحمل الخيبة والإحباطات الموجودة في البيئة وقيام الفرد بوظيفته بكفاءة وفاعلية في الوقت الذي يواجه فيه تهديداً طبيعياً. 

· مدى الإحساس بمشاعر الذنب: فالشخص الذي يشبع احتياجاته الشخصية بالوسائل المشروعة دون الإحساس بمشاعر الذنب تكون عنده قوة الأنا مرتفعة، وحتى إذا شعر بالذنب فإن الانفعالات الناتجة عن هذا الشعور لن تسبب له الضيق والتوتر. 
· مدى تأثير الكبت: أي التحكم في كبت الدوافع غير الاجتماعية دون أن تسبب له نوعا من القلق. 
· التوازن بين الصلابة والمرونة: أي أنه يمكن أن يستجيب أفراد معينون لأي تغيير في البيئة، في حين لا يستطيع أفراد آخرون الاستفادة من الفرص المتاحة لهم في البيئة وفي هذه الحالة تكون قوة الأنا في الدرجة المتوسطة بين الصلابة والمرونة. 
· التخطيط والضبط: فقوة الأنا هي إحدى العوامل التي تمكن الفرد من عمل الخطط والمحافظة على نفس النمط من الأداء في تنفيذ تلك الخطط وهذا المفهوم يرمز إلى ضبط نشاط الفرد. 
· تقدير الذات: ويقصد به تقويم الفرد لنفسه، وتشير بصفة خاصة إلى ثقة الفرد في نفسه وإدراكه لمدى كفاءته وجدارته، فالفرد الذي يقدر ذاته ويرى أنه يستحق الاهتمام تكون عنده قوة الأنا أعلى من الشخص الذي يشعر بالنقص وقلة التقدير لذاته. (رشاد عبد العزيز وصلاح أبو ناهيه، 1988: 52). 

(4) الدافعية ومرحلة المراهقة المتأخرة

أكدت الأبحاث النفسية أن وجود دافعية للإنجاز هو شيء شديد الأهمية بالنسبة للمراهق، لأنه يساعده على تحقيق الصحة النفسية الوجدانية الانفعالية Emotional well – being (Eccles et al, 1996; Roeser, 1998) 

كما أن صحتهم النفسية الوجدانية ضرورة لخلق الإستعدادت اللازمة لعملية التعلم، حيث أن ثقة المراهق في قدراته على التعلم تعكس نسبياً تاريخ التغذية المرجعية التي خبرها مع معلميه حينما كان يتم تقييمه من خلال الدرجات التي كان يحصل عليها، وهذه التغذية المرجعية تؤثر في عملية الإدراك الذاتي للقدرات self perception of competence، والتي تؤثر بدورها على مشاعر القيمة الذاتية self – worth، والصحة النفسية لدي ذلك المراهق (Harter, 1985: 55). 

ويرى أريكسون (Erikson, 1979) أن المهمة النمائية في مرحلة المراهقة المتأخرة هي خلق وتكوين مفهوم مستقبلي عن الذات،
 ويضيف سوبر (Super, 1990)، أن مرحلة المراهقة المتأخرة هي مرحلة استكشافية للنماء المهني، وإن إيمان المراهق بأن وجود الحياة الدراسية في حياته شيء ممتع وهام، وأن تلك الدراسة وسيلة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث نوعاً من الارتباط بين هوياتهم الشخصية personal identities، وبين الفرص الاجتماعية المسموح لهم بتحقيقها في المستقبل، وهذا بدوره يمنح هؤلاء المراهقون إحساساً بوجود الأمل والهدف والاتجاه، والذي يبدو جلياً وواضحاً في الاختبارات السلوكية الإيجابية وفي الإحساس العام بالصحة النفسية والنظرة الإيجابية للمستقبل. (Eccles, 1983: 283) 

(5) خصائص الأفراد ذوي الدافعية المرتفعة للإنجاز:- 

تشير البحوث والدراسات التي تناول أصحابها خصائص شخصية الأفراد ذوي دافعية الإنجاز المرتفعة بأنهم يميلون إلى التصرف والسلوك بطرق وأساليب معينة يتميزون فيها عن غيرهم من الأفراد وهي مثل: 

· السعي نحو الإتقان والتمييز.

· القدرة على تحمل المسؤولية.
· القدرة على تحديد الهدف. 
· القدرة على استكشاف البيئة. 
· القدرة على التخطيط لتحقيق الهدف. 
· القدرة على تعديل المسار. 
· القدرة على التنافس مع الذات. 

وقد اتفق الباحثون على أن المجتمع الذي تشيع لدى أبنائه مثل هذه الخصائص يكون مجتمعا مميزاً يسعى للإتقان والتميز. (صفاء الأعسر، 1988: 165).

الدراسات السابقة:
(1) دراسات تناولت الاغتراب النفسي لدى العاديين والمعاقين بصرياً:
استهدفت دراسة عبد اللطيف محمد خليفة (2003) الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاغتراب والإبداع والتفاؤل والتشاؤم ، وقد تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس الاغتراب – القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم، وذلك على عينة قوامها 200طالب وطالبة بجامعة الكويت من كليات التربية والعلوم الاجتماعية والآداب وتتراوح الأعمار ما بين 18-20سنة وقد أسفرت أهم النتائج عن عدم وجود علاقة جوهرية بين الاغتراب والقدرات الإبداعية – ثبت أن الاغتراب يرتبط بالتشاؤم ارتباطا جوهري إلى درجة اعتبره الباحث مكوناً أساسياً من مكونات الاغتراب – كما ثبت أن الإبداع يرتبط بالتفاؤل ارتباطا جوهرياً.

واستهدفت دراسة هدى محمد أحمد إبراهيم (2005) الكشف عن العلاقة بين اغتراب المراهقين والوعي ببعض التغيرات العالمية، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات: مقياس الاغتراب – مقياس الوعي بالتغيرات العالمية – مقياس الاتجاه نحو التغيرات العالمية – استمارة المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وذلك على عينة قوامها 400 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الجامعي من كليات نظرية وعملية وأعمارهم تتراوح من 16-18 سنة، وقد أسفرت أهم النتائج عن: أن الشعور بالاغتراب لدى المراهقين يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات لدى المراهق تتمثل في ضعف علاقته بالآخرين وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعي وهناك اختلافا في الشعور بالاغتراب بين الوعي المنخفض، والمرتفع في اتجاه المراهقين منخفضي الوعي. 

كمااستهدفت دراسة ثروت عبد اللطيف يونس (2008) المقارنة بين مدمني الإنترنت وغير المدمنين من طلاب الجامعة من الجنسين وذلك في الاغتراب النفسي، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس الاغتراب النفسي - مقياس إدمان الانترنت – مقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة، وذلك على عينة قوامها 550 طالب وطالبه من الجامعة تتراوح أعمارهم 16-20 سنة، وقد أسفرت أهم النتائج عن: وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب مدمني الإنترنت وغير المدمنين في الاغتراب النفسي العام وكذلك أبعاده لصالح الطلاب مدمني الانترنت – لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين من مدمني الإنترنت في الاغتراب النفسي العام وكذلك أبعاده(العزلة-العجز-اللامعيارية-اللامعنى) ماعدا البعد الخامس (التمرد) فإنه توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين من مدمني الإنترنت لصالح الذكور.
و دراسة جوان لويس Lewis,-J (2009) الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاغتراب الاجتماعي والكفاءة الذاتية والثقة في صنع القرار الوظيفي وبين الأداء الأكاديمي للطلبة بالسنة الثانية الجامعية، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس العزلة - مقياس الكفاءة الذاتية – مقياس الكفاءة الذاتية لصنع القرار الوظيفي، وذلك على عينة قوامها 229 من طلبة السنة الثانية الجامعية من ثلاث جامعات خاصة صغيرة في المنطقة الأطلسية الوسطى للولايات المتحدة، وقد أسفرت أهم النتائج عن: عدم ارتباط الاغتراب أو فعالية الذات أو الكفاءة في صنع القرار بمتوسط الطلاب التراكمي – تضمن الاعتقاد لدى الطالب بقدرته على التأثير في مستقبله بتقليل اغتراب الطالب بالنسبة للأوساط الأكاديمية والآثار المترتبة على ذلك.
 (2) دراسات تناولت الطمأنينة النفسية لدي المعاقين بصرياً 
هدفت دراسة سهام جابر محمد (2000) الكشف عن الدوافع والأسباب الكامنة وراء غرس الجناح الكامن عند المراهقين، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: استمارة تقدير المستوى الاقتصادي الاجتماعي – مقياس أساليب التنشئة الوالدية – مقياس الجناح الكامن، وذلك على عينة قوامها (200) طالب من الجنسين من طلاب المرحلة الإعدادية بمنطقتي إمبابة والدقي بمحافظة الجيزة، وقد أسفرت أهم النتائج عن: أنه توجد علاقة إرتباطية سالبة دالة بين معاملة الأم والجناح الكامن في مجموعة المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض بالنسبة لأبعاد (التسلط –الإهمال –إثارة الشعور بالنقص –السواء)- توجد علاقة إرتباطية موجبة دالة بين معاملة الأب والجناح الكامن في مجموعة المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض بالنسبة لأبعاد (التسلط-الإهمال –القسوة-إثارة الشعور بالنقص).

كما هدفت دراسة حسام عبد العزيز عبد المعطي (2001) الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاتجاهات الو الدية في التنشئة كما يدركها الأبناء وتأكيد الذات بين العاديين والمكفوفين، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس الاتجاهات الو الدية كما يدركها الأبناء – اختبار تأكيد الذات – استمارة بيانات أولية، وذلك على عينه قوامها (120) طالب منهم (60) طالب من المكفوفين من الذكور والإناث و(60) طالب عادياً من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم بين(11-15) عام، وقد أسفرت أهم النتائج عن: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الكفيف والعادي على درجة الاتجاهات الو الدية في التنشئة كما يدركها الأبناء لصالح العاديين – وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الكفيف والعادي على درجة الاتجاهات الو الدية في التنشئة كما يدركها الأبناء وفقاً لاختلاف الجنس.
واستهدفت دراسة هالة فاروق أحمد (2002) تحديد أساليب المعاملة الوالدية التي تساعد على تمتع الأبناء بمستوى اتزان انفعالي ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى خفضه، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس آراء الأبناء في معاملة الوالدين – مقياس الاتزان الانفعالي – استمارة المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وذلك على عينة قوامها (505) طالب وطالبة من المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة وتتراوح أعمارهم ما بين (14-17) عام ومن مستويات اجتماعية وثقافية منخفضة، وقد أسفرت أهم النتائج عن: توجد علاقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية من قبل (الأب والأم) التي تتسم (بالتقبل – التسامح – الاستقلالية) وبين مستوى الاتزان الانفعالي لدى كل من الأبناء من الجنسين – توجد علاقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياً بين كل من أساليب المعاملة الوالدية من قبل الوالدين (الأب-الأم) التي تتسم بالمبالغة في الرعاية –التبعية والتحكم –الإهمال –الرفض –التشدد) وبين الاتزان الانفعالي لدى الأبناء من الجنسين.
كمااستهدفت دراسة محمد مخيمر وعزيز بهلول (2003) الكشف عن طبيعة العلاقة بين خبرات الإساءة التي يتعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة وإضرابات الهوية، وقد طبقت هذه الدراسة على 35 فرداً تتراوح أعمارهم بين (16-21)سنة من مضطربي الهوية الجنسية، وقد أسفرت أهم النتائج عن: ارتفاع معدل اضطراب الهوية الجنسية لدى المساء إليهم من قبل الأب – وجود علاقة موجبة بين الإساءة النفسية من قبل الأب واضطراب الهوية الجنسية حيث أنها تعد من أقوى المتغيرات التي تنبأ به 
كذلك فقد أظهرت دراسة عادل العقيلي (2004)نتائجها التي تمت على 517 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدم وجود فروق دالة في الشعور بالطمأنينة النفسية بين طلبة كليتي اللغة العربية والعلوم الاجتماعية. أما على مستوى الشعور بالوحدة النفسية فقد أظهرت نتائج دراسة حسين والزياني (16) التي هدفت إلى التعرف على مدى انتشار مشاعر الوحدة النفسية لدى طلبة جامعتي البحرين والخليج والبالغ عددهم 238 عدم وجود فروق دالة على درجة الشعور بالوحدة النفسية حسب التخصص الأكاديمي. إذن وباستقراء سريع لأدبيات الدراسات السابقة تظهر أهمية الإحساس بالطمأنينة النفسية وتأثيرها على الشعور بالوحدة النفسية، كما أن مراجعة التراث النفسي تكشف عن وجود علاقات ارتباطية لمتغير الجنس مع كل من الطمأنينة والوحدة النفسية، لكن الملاحظ بأنه وعلى الرغم من حجم الدراسات والتي تعكس اهتماماً واسعاً بهذه الظاهرة، التي تمت على المستوى العربي والأجنبي إلا أن هناك ندرة على المستوى المحلي تستدعي البحث في موضوع الطمأنينة والوحدة النفسية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع بمختلف شرائحه ومؤسساته من تحولات اجتماعية وثقافية متلاحقة.
واستهدفت دراسة الدسوقي عبد الخالق علي (2004) الكشف عن طبيعة العلاقة بين الإساءة الوالدية والمعاناة الاقتصادية وبين كل من القلق والمشاعر الاكتئابية لدى المراهقين المعاقين بصرياً – والتعرف على البناء النفسي لشخصية المراهق المعاق بصرياً المساء معاملته ورسم صورة إكلينيكية له، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق عدد من الأدوات: مقياس الإساءة الوالدية كما يدركها المراهقون المعاقون بصرياً – استبيان المعاناة الاقتصادية – مقياس القلق للمكفوفين – استبيان المشاعر الاكتئابية – استمارة المقابلة الشخصية – اختبار تفهم الموضوع اللفظي –برايل، وذلك على عينة قوامها (121) طالب وطالبة من المراهقين المعاقين بصرياً مقسمين إلى 76ذكور و45إناث والعينة الإكلينيكية تكونت من حالتين، وقد أسفرت أهم النتائج عن: وجود علاقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين الإساءة الوالدية كما يدركها المراهقون المعاقون بصرياً والقلق لديهم وكذلك المشاعر الاكتئابية – أتضح أنه يمكن التنبؤ بارتفاع مستويات القلق لدى المراهقين من ذوي الإعاقة البصرية نتيجة تعرضهم للإساءة النفسية من الأب والأم وذلك بنسب مختلفة كذلك يمكن التنبؤ بارتفاع مستويات المشاعر الاكتئابية لدى المراهقون المعاقون بصرياً بارتفاع درجات الإهمال من الأب، أما نتائج الدراسة الإكلينيكية فقد أشارت إلى أن المراهقون من ذوي الإعاقة البصرية المُساء معاملتهم يعانون من القلق الحاد والشعور بعدم القيمة وانخفاض الروح المعنوية وذلك نتيجة للإساءة الوالدية. 
واستهدفت دراسة أيمن محمد السيد (2006) الكشف عن طبيعة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء وعلاقتها بتقدير الشخصية لدى عينة من المكفوفين، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: استمارة بيانات أولية – مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأطفال المكفوفين – استبيان الشخصية للأطفال، وذلك على عينة قوامها 140 طفلاً مقسمين إلى 70 طفل لديهم كف بصر كلى حدث قبل سن الخمس سنوات و70 طفل لديهم كف بصر حدث بعد سن الخمس سنوات، وقد أسفرت النتائج عن: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال فاقدي البصر كلياً قبل سن الخامسة وفاقدي البصر بعد سن الخامسة في أساليب المعاملة الو الدية في التنشئة كما يدركونها في جميع الأبعاد التي توضح أساليب المعاملة الو الدية.
أما دراسة شيماء ماهر متولي (2007)فقد استهدفت الكشف عن طبيعة العلاقة بين القيم الأخلاقية وأساليب المعاملة الو الدية كما يدركها الأبناء وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس أساليب التنشئة الاجتماعية كما يدركها الأبناء – مقياس القيم الأخلاقية – استمارة المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وذلك على عينه قوامها (300) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم ما بين (15-17) عام، وقد أسفرت أهم النتائج عن: أنه لا توجد علاقة إرتباطية دالة بين أسلوب (التبعية – الاستقلال – التذبذب- الاتساق) وبين قيم الصدق وكذلك بين أسلوب(التفرقة – المساواة) وبين قيم العدالة والرحمة والصبر - ووجود علاقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين أسلوب (التبعية –الاستقلال) وبين قيم الأمانة والوفاء والعدل والحلم وكذلك بين أسلوب (التفرقة-المساواة) وقيم الصدق والأمانة والإخلاص.
استهدفت دراسة ماجدة أحمد حسن (2007)هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العلاقة بين إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها طالبات الجامعة وأعراض الاكتئاب لديهن، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تطبيق الأدوات التالية: مقياس التعرض لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها طالبات الجامعة – مقياس بيك للاكتئاب – استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للأسرة، وذلك على عينة قوامها 226طالبة من طالبات كلية التربية جامعة الملك سعود وتتراوح أعمارهن ما بين (18-22)سنه، وقد أسفرت أهم النتائج عن: وجود اختلاف في نسب انتشار إساءة المعاملة المدركة من طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة تبعاً لاختلاف أنماط الإساءة حيث أن أعلى نسبة في الانتشار هي نسبة الإساءة النفسية – هناك ارتباط موجب بين التعرض لإساءة المعاملة المدركة من طالبات المرحلة الجامعية في مرحلة الطفولة وأعراض الاكتئاب لديهن وأن أكثر أنماط الإساءة ارتباطا بالاكتئاب هو نمط الإساءة النفسية. 

(3) دراسات تناولت الدافع للإنجاز الأكاديمي
تهدف دراسة لينت وآخرون (Lent, R. W. et. Al., 2004) إلى بحث العلاقة بين المتغيرات الخاصة بالعوامل الاجتماعية المعرفية وهي (فاعلية الذات، التوقعات المرجوة، المساندة البيئية، الاعتقاد في القدرة على تحقيق الأهداف) وبين الرضا الأكاديمي. واشتملت العينة على (153) طالباً من طلاب كليات الهندسة (124 من الذكور، 29 من الإناث) في الصف الأول الجامعي. واستخدمت الدراسة مقياس فاعلية الذات للنت، ومقياس التوقعات المرجوة للنت، ومقياس تطور الأهداف للباحث أيضاً، ومقياس المساندة البيئية للباحث أيضاً، ومقياس الرضا الأكاديمي للباحث أيضاً. وقد أظهرت نتيجة تحليل نتائج نموذج المعادلة البنائية ملائمة النموذج الاجتماعي المعرفي للتنبؤ بالتباين في درجة الرضا الأكاديمي بين الطلاب، حيث أثبتت أن تطور الأهداف، وفاعلية الذات، والمساندة البيئية، هي عوامل منبئة عن رضا الطلاب عن دراستهم الأكاديمية في أقسام الهندسة. كما أكدت الدراسة أيضاً على أنه، وعلى الرغم من أن رضا الفرد عن حياته الأكاديمية يعتبر غاية في حد ذاته، إلا أنه يؤدي أيضاً إلى نتائج إيجابية أخرى مثل القدرة على الاستمرار في القسم الأكاديمي الذي تم الالتحاق به، حيث وجد أن هناك علاقة إرتباطية إيجابية قويه بين الرضا عن التخصص الأكاديمي والحياة الأكاديمية وبين القدرة على المثابرة والاستمرار في الدراسة في ذلك القسم.

وتهدف دراسة سيث (Seath, 2004) إلى خلق وسائل تربوية فعالة لتقييم الطبيعة المعقدة لدافعية الإنجاز الأكاديمية لدى الطلاب، وقدرتهم على إدارة الذات، فضلاً عن شرح الإستراتيجيات التي يستخدمها الطلاب في التعلم في برنامج التعليم الفردي (DSI)(داخل قسم علم النفس العالم، الدراسة تبحث ما إذا كانت هناك فروق بين الطلاب الناجحين والغير ناجحين في معتقداتهم الخاصة بعمليات التعلم، وفاعلية الذات والقدرة على إدارة الذات، وبيئة المذاكرة، والقدرة على تنظيم الجهد كما يقيسه مقياس الإستراتيجيات الدافعية للتعلم (MSLQ) والذي أعده بينترش وآخرون (Pintrich, et al., 1991) أما من حيث العينة، فقد تكونت عينة الدراسة من (75) طالباً وطالبة من طلاب الصف الأول الجامعي في جامعة ميدويسترن، أما من حيث النتائج فقد حددت الدراسة العوامل الأساسية الخاصة بالقدرة على تنظيم الذات والعوامل الدافعية التي تميز الطلاب الناجحين عن الطلاب الغير ناجحين من بين طلاب الصف الأول الجامعي، كما أظهرت النتائج أن إستراتيجيات تنظيم الذات والمعتقدات الخاصة بالتعلم كانت متساوية بين المجموعتين، بينما كان هناك فروق في فاعلية الذات وفي كمية الوقت المستخدم للاستذكار.

كما أكدت الدراسة أن هناك خمسة عوامل أساسية تعمل على زيادة الدافعية للنجاح الأكاديمي وهي: المعتقدات الخاصة بالتعليم – فاعلية الذات – تنظيم الذات – التحكم في الوقت – وبيئة الاستذكار. 
أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: 

بناءاً عليه فإنه يمكن تلخيص أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي: 

1. أفادت الدراسات المرتبطة الباحث في تفهم مشكلة بحثه بعمق . 
2. طريقة اختيار عينة البحث وحجم العينة إلى جانب تكافؤ أفراد العينة .
3. هناك نقص في مقاييس الشعور بالطمأنينة النفسية، والدافع للإنجاز الأكاديمي، التي تطبق على المعاقين بصرياً .
4. اختيار المرحلة السنية ومعرفة العوامل التي يجب تجانس أفراد العينة فيها .
5. أهمية التعرف على الأساليب التي يمكن التعامل بها مع أفراد العينة . 
6. التعرف على المشكلات التي قد تواجه الباحث في التعامل مع هذه الفئة. 
7. التعرف على أنسب الأساليب الإحصائية المستخدمة.والاستفادة منها في البحث الحالي .
وبالرجوع إلى الدراسات المرتبطة التي تمت في هذا المجال نجد أنها لم تتطرق إلى دراسة المتغيرات (الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي) لدى المعاقين بصريا، دراسة عامليه، وهذا ما دفع الباحث للقيام بهذا البحث . 

فروض الدراسة 
1) توجد علاقة بين الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لدى المعاقين بصريا.
2) هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
3) هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالطمأنينة النفسية لدى المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
4) هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
إجراءات الدراسة : 

(1) المنهج المستخدم : 

يهدف التحليل العاملي إلى الكشف عن العوامل المشتركة التي تؤثر في أي عدد من الظواهر المختلفة وينتهي إلى تلخيص الظواهر المتعددة التي يحللها إلى عدد قليل من العوامل فهو لهذا المعنى ينحو نحو الإيجاز العلمي الدقيق . ولذلك فالمنهج الوصفي أكثر ملائمة لأهداف البحث الحالي ، من خلاله يتم التعرف على العلاقة بين الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لدى المعاقين بصريا، والعلاقة بين الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس، والعلاقة بين الشعور بالطمأنينة النفسية لدى المعاقين بصريا باختلاف الجنس، والعلاقة بين الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
(2) عينة الدراسة : 

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من جميع طلاب وطالبات معهد النور للمكفوفين في المراحل الدراسية المختلفة للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، وبلغت عينة الدراسة (56) طالباً وطالبة ، منهم (31) طالباً ، و(25) طالبة ، من طلاب معهد النور للمكفوفين ، وقد تم تطبيق مقياس الاغتراب النفسي إعداد زينب شقير (2002) عليهم جميعاً ، للتعرف على الطلاب والطالبات الذين يعانون من الاغتراب النفسي ، وتحديدهم ليكونوا العينة الأساسية للدراسة ، وبلغ حجم عينة الدراسة بعد تطبيق المقياس (33) طالباً وطالبة ، منهم (18) طالباً ، و(15) طالبة ، من طلاب معهد النور للمكفوفين ، يتراوح أعمارهم بين (14-18) ، بمتوسط (16.97) ، وانحراف معياري (1.002) .
(3) أداة الدراسة : 
أ) أدوات ضبط العينة : 

1. مقياس الاغتراب النفسي إعداد زينب شقير (2002)
ب) الأدوات التشخيصية لمتغيرات العينة وتتمثل في :
1. مقياس الطمأنينة النفسية:
هذا المقياس مشتق من مقياس الأمن النفسي من إعداد إبراهام ماسلو ويهدف إلى قياس درجة الإحساس بالطمأنينة النفسية (الأمن النفسي) لدى الأفراد. وقد قام الدليم وآخرون عام (1993) بتقنينه على (4156) فرداً من الذكور والإناث في سبع وعشرين مدينة سعودية، حيث تم حساب صدق هذا المقياس بأكثر من طريقة (صدق المحكمين، الصدق العاملي، الصدق الذاتي، الصدق الظاهري) كما وصل ثباته إلى (0.94) باستخدام معامل ألفاكرونباخ ويتكون المقياس من خمس وسبعين عبارة. ولقد قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطلاعية من الطلاب المعاقين بصريا خلال الفصل لعام بلغ عددهم (36) طالب وقد بلغت معاملات ثباته باستخدام معامل ألفاكرونباخ في التطبيق الأول (0.96) أما التطبيق الثاني والذي جرى بعد مرور أسبوعين فقد بلغ معامل ثباته (0.95) وقد تم حساب معامل الارتباط بين التطبيقيين واتضح أن ثبات الإعادة بلغ (0.74) وهو معامل ثبات مقبول مناسب. كما أنه بحساب معاملات الاتساق الداخلي تم حذف خمس عبارات من عبارات المقياس الأصلية وهي البنود (75-49-33-7-3) لأن معاملات ارتباطها لم تكن دالة إحصائياً, وبذلك يصبح المقياس في صورته النهائية التي تم تطبيقها على عينة الدراسة الحالية مكوناً من سبعين عبارة فقط تتم الإجابة عليها باختيار إحدى فئات الاستجابة الأربع (دائماً = 4 ، أحياناً = 3 ، نادراً = 2 ، أبداً = 1) وبذلك فالحصول على الدرجات المرتفعة على المقياس يدل على انخفاض الإحساس بالطمأنينة النفسية لدى الطالب أو الطالبة.
2. مقياس الدافع للإنجاز الأكاديمي: (إعداد الباحث)
( هدف المقياس: 
يهدف إلى توفير أداة لقياس الدافعية للإنجاز لدى الطلاب المعاقين بصرياً وذلك من خلال عرض عبارات المقياس وذلك لتحديد خصائص الطلاب الذين يتمتعون بالدافعية للإنجاز من وجهة نظرهم. 

( خطوات بناء المقياس: 

بالإطلاع على التراث السيكولوجي وعلى بعض الدراسات والمقاييس التي تناولت أبعاد الدافعية للإنجاز مثل دراسة كل من: السيد عبد الدايم (1993) ، فؤاد النعيم (1996)، داليا عبد الخالق (2008)، فقد تم إعداد الصورة الأولية للمقياس في ضوء ما تم الإطلاع وتوافر ما لدى الباحث من موضوعات مرتبطة بالدراسة وبعض الأدوات التي أعدت لقياس الدافعية للإنجاز لدى عينة من طلاب الجامعة. وتوجيه استبانة مفتوحة تم تطبيقها على عينة من الطلاب المعاقين بصرياً وذلك لتحديد خصائص الطالب الذي يتمتع بالدافعية للإنجاز من وجهة نظره. وفي ضوء ما سبق تمت الصياغة المبدئية وإعداد الصورة الأولية للمقياس مكونة من (25) عبارة تدور حول أهم جوانب الدافعية للإنجاز. وتم صياغة عبارات المقياس مع مراعاة التعليمات التي تبين كيفية الإجابة على هذه العبارات حيث تكون لغة العبارات واضحة ومفهومة وبعيدة عن التداخل، وأن تكون مرتبطة بموضوع الدراسة الذي وضع من أجله. ثم عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال علم النفس التربوي والصحة النفسية والمناهج وطرق التدريس وذلك للتأكد من مدى ملائمة العبارات للهدف الذي وضع من أجله المقياس ، وفي ضوء آراء السادة المحكمين أجريت بعض التعديلات على المقياس لإعداده في صورته النهائية فقد تم حذف بعض العبارات واستبدالها بعبارات أخرى كما تم تعديل صياغة بعض العبارات، بحيث تكون العبارات في صورة وصياغة ملائمة لأفراد العينة. وبعد ذلك تم تطبيق المقياس على عينة من الطلاب المعاقين بصرياً مع مراعاة أن تكون مماثلة للعينة الكلية للدراسة وكان الهدف من التجريب المبدئي هو التأكد من وضوح المقياس وفهم عباراته والتأكد من صلاحية المقياس.  
( كفاءة وتقنين المقياس : 

قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة قوامها (30) طالباً وطالبة من الطلاب المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين غير أولئك الذين تضمنتهم العينة الأساسية للدراسة للتأكد من صلاحية المقياس ، ثم حساب صدق المقياس وثباته من خلال درجات العينة على مفردات المقياس ، وذلك كما يلي : 

( صدق المقياس : 

ويقصد به أن تقيس الأداة كل القدرة أو كل الذي تدعي أنها تقيسها ولا تقيس شيء آخر مختلف عنها (عبد الله سليمان ، 1994 : 109) . وقد استخدم الباحث بعض الأساليب الوصفية والإحصائية للتأكد من صدق المقياس وهي : 

- صدق المحتوى (المضمون) : 

يهدف صدق المحتوى أو الصدق المنطقي إلى الحكم على مدى تمثيل الاختبار للميدان الذي نقيسه ، ويعتمد بناء المقاييس على هذا النوع من الصدق في صياغة وإعداد المقاييس المختلفة ، فيتم البدء بتحليل المجال أو الميدان الاختباري أو الناحية التي يراد فيها تحليل للكشف عن عناصرها المختلفة وأقسامها الرئيسية ، ثم نصل بكل قسم إلى أجزاءه المختلفة ، وتقدر النسب المئوية لأجزاء كل قسم من هذه الأقسام بحيث تكون عملية صياغة الأسئلة التي تمثل كل قسم عملية وشاملة (فؤاد أبو حطب , آمال وصادق ، ١٩٩٦ : 402) .

وفي سبيل تحقيق هذا النوع من الصدق استعرض الباحث الدراسات السابقة ، وقام بتحديد التعريف الإجرائي للدافع للإنجاز الأكاديمي ، ثم عرض الباحث مفردات المقياس على مجموعة من المحكمين في مجال الصحة النفسية وعلم النفس للتأكد من مدى ملائمة وتمثيل كل عبارة من عبارات المقياس للدوافع الذي يقوم بقياسه، ومدى تمثيل الأبعاد للمجال العام ، وقدرة هذه الأبعاد على تحقيق الهدف من البحث ، لكي يتم التأكد من آراء المحكمين أن صدق المحتوى متوافر في هذا المقياس. 

- صدق المحكمين : 

عرض الباحث بنود المقياس في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين وهم من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس التربوي وعددهم (7) محكماً، وقام باستبعاد البنود التي لم يتفقوا عليها بنسبة عالية ، وعلى ذلك فقد قام بقبول البنود التي حصلت على نسبة اتفاق لا تقل عن (80%) فقط وأبقى عليها، وحذف ما عداها، وعدل العبارات التي أجمعوا على تعديلها أـو إضافتها. 

- صدق الاتساق الداخلي : 

عن طريق حساب معاملات الارتباط فيما بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد وذلك باستخدام معامل ارتباط "بيرسون"، وقد تراوحت قيم معامل الارتباط ما بين (0.587 ، 0.815) ، وهي قيمة تدل على صدق الاتساق الداخلي للمقياس ؛ مما يشير إلى تحقق الاتساق الداخلي للمقياس .

( ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق : 

تم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة الاختبار للدرجات النهائية لأفراد عينة البحث ، حيث قام الباحث بإعادة تقدير الدافع للإنجاز الأكاديمي مرة أخرى لعينة الدراسة الاستطلاعية البالغة (20) طالباً وطالبة بفاصل زمني قدرة أسبوعين بين التطبيق الأول والثاني ، وقد بلغ معامل الثبات (0.81) وهذا يدل على أن المقياس على درجة عالية من الثبات .

( حساب الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية: 

قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل آلفا كرونباخ للمقياس الكلي ثم قام الباحث بتجزئة العبارات إلى نصفين: العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية واعتمد الباحث على تساوي العبارات في كل جزء من الجزئيين، وقد بلغ معامل الثبات (0.87) وهي دالة إحصائياً وتؤكد أن جميع العبارات أظهرت ثباتاً مرتفعاً ودالة إحصائياً.

( المقياس في صورته النهائية : 

بعد إجراء الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث على الطلاب والطالبات، تم حذف (6) عبارات ، وتعديل (4) عبارات من المقياس نتيجة لآراء السادة المحكمين (لعدم ملائمتها صياغتها للمقياس) وأصبح المقياس يتكون في صورته النهائية من (19) عبارة يعبروا عن الدافع للإنجاز الأكاديمي . 

( نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح المقياس : 

قام الباحث بتحديد طريقة الإجابة على المقياس وطريقة تصحيحه ، وقد تم إتباع طريقة "ليكرت" في قياس الدافع للإنجاز الأكاديمي، من خلال الإجابة عن تلك المفردات عن طريق أربعة اختيارات، ويتبع في التصحيح طريقة تدرج الدرجات تبعاً لدرجة إيجابية العبارة أي أنه في الفقرات الموجبة تعطي الدرجات: (4، 3، 2، 1) على الترتيب وفي الفقرات السالبة تُعطى الدرجات (1، 2، 3، 4) على الترتيب: ويتراوح مدى الدرجات على عبارات المقياس من: (19-76) ، وتشير الدرجات المنخفضة إلى قلة الدافع للإنجاز الأكاديمي ، والعكس صحيح .  
نتائج الدراسة وتفسيرها : 

(1) نتائج الفرض الأول : 

ينص الفرض الأول على أنه : توجد علاقة بين الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لدى المعاقين بصريا. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي لاستجابات عينة الدراسة من الطلاب والطالبات المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين ، وقد أسفرت النتائج عن تشبع جميع السمات على عامل واحد فقط يفسر (67.39%) من التباين وجاءت قيم التشبعات كما يوضح الجدولين التاليين في هذا الصدد :

جدول (1) 
تشبعات العوامل الثلاثة قبل التدوير

	العوامل
	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings
	Component Matrixa

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	

	اغتراب
	2.022
	67.389
	67.389
	2.022
	67.389
	67.389
	0.822

	طمأنينة
	0.618
	20.608
	87.997
	
	
	
	0.878

	إنجاز
	0.360
	12.003
	100.000
	
	
	
	- 0.759


جدول (2) 
تشبعات العوامل الثلاثة بعد التدوير

	Total Variance Explained

	
	Component
	Initial Eigenvaluesa
	Extraction Sums of Squared Loadings

	
	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %

	Raw
	اغتراب
	294.084
	97.164
	97.164
	294.084
	97.164
	97.164

	
	طمأنينة
	4.934
	1.630
	98.794
	
	
	

	
	إنجاز
	3.651
	1.206
	100.000
	
	
	

	Rescaled
	اغتراب
	294.084
	97.164
	97.164
	1.666
	55.524
	55.524

	
	طمأنينة
	4.934
	1.630
	98.794
	
	
	

	
	إنجاز
	3.651
	1.206
	100.000
	
	
	


وبالاعتماد على درجة تشبع (0.4) فأكثر يتضح من الجدول السابق أن العامل الأول "الشعور بالطمأنينة النفسية" بجذر كامن (2.022) ويفسر (67.389%) ويتشبع إيجابياً بالاغتراب النفسي ، وسلبياً بالدافع للإنجاز الأكاديمي. ويوضح الشكلين التاليين اختبار التراكم للعوامل الثلاثة الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي ، والجذر الكامن لكل منها .
[image: image1.emf]
شكل (1) 
اختبار التراكم للعوامل الثلاثة الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي قبل التدوير
[image: image2.emf]
شكل (2) 
اختبار التراكم للعوامل الثلاثة الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي بعد التدوير
من الجدولين والشكلين السابقين نلاحظ تشبع كل عامل بعامل من العوامل الثلاث، حيث تشبع النشاط الأول بالعامل الثالث، وتشبع النشاط الثاني بالعامل الثاني، وتشبع النشاط الثالث بالعامل الأول، وأيضا نجد أن العوامل الثلاثة الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي  لم تظهر كعوامل منفصلة. وبالتالي يتحقق الفرض الأول للدراسة.
ويرى الباحث أن الأسرة باعتبارها كيان واحد إذا تأثر جزء منها تأثرت بقية الأجزاء نتيجة لذلك، فالأسرة المتماسكة تنتج أبناء أصحاء نفسياً فيكونوا أفراداً منتجين في مجتمعهم، والأسرة التي يتعاون أعضاؤها معا في دعم بعضهم البعض لمواجهة أية صدمات أو كوارث كحدوث إعاقة لأي عضو من أعضائها تنجح في اجتياز الأزمة، أما الأسرة المفككة الغير مترابطة والتي يسعى فيها كل فرد لتحقيق رغباته ولو على حساب الآخرين في أسرته، في مثل هذه الأسرة يشعر المعاق بالوحدة والنبذ والإهمال من قبل الآخرين فيقع فريسة لمشاعر الاغتراب. 
وتؤثر الإعاقة البصرية في السلوك الاجتماعي للفرد تأثيراً سلبياً حيث ينشأ عنها صعوبات في عمليات النمو الاجتماعي وفي اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة لتحقيق الاستقلالية والشعور بالاكتفاء الذاتي (طارق عامر، 2008، 77).
كما يرى كثير من العلماء وعلى رأسهم اريكسون Erikson (1968، 210-219) أن مصدر الاغتراب الرئيسي في مرحلة المراهقة هو أزمة الهوية، حيث يبدأ المراهق بالبحث عن هويته فيتقلب الأدوار والميول إلى أن يجد ما يبحث عنه، أما إذا ما فشل المراهق في تكوين مفهوم واضح عن ذاته والعالم المحيط به فانه يقع فريسة لمشاعر الاغتراب التي تتضمن العزلة وفقدان التواصل مع الآخرين وكراهية الذات.
ويشير عرفات خليل (1992، 71) إلى أن الاغتراب الذاتي لدى الكفيف يتمثل في شعوره بالعجز وعدم قدرته على الاعتماد على نفسه مع شعوره بفقدان حماسه للحياة. لذلك يتضح أن المعاق بصريا يعيش في عالمين عالم المبصرين وعالمه الضيق الذي تفرضه عليه إعاقته أما العالم الأول فهو عالم واسع ورحب يتمنى أن يجاريه ويعيش فيه ولكن تمنعه إعاقته من مجارات زملائه المبصرين فيشعر بخيبة الأمل والنقص والعجز.
(2) نتائج الفرض الثاني : 

ينص الفرض الثاني على أنه : هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
يوضح الجدول التالي البيانات الإحصائية اللازمة لحساب قيمة "ت" للمجموعتين الذكور والإناث من الطلبة المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الاغتراب النفسي : 

جدول (9) 
قيمة "ت" لمتوسط درجات المجموعتين الذكور والإناث من 
الطلبة المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الاغتراب النفسي  
	المجموعة
	العدد 
	المتوسط 
	الانحراف المعياري
	التباين
	قيمة "ف" 
المحسوبة
	قيمة "ت" 
المحسوبة

	الطلاب
	18
	113.78
	1.768
	3.126
	6.473
	8.214

	الطالبات 
	15
	117.67
	0.834
	0.696
	
	


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.05) = (1.699) ومستوى دلالة (0.01) = (2.459)
يوضح الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة للدلالة الفروق بين الطلاب والطالبات المكفوفين لمقياس الاغتراب النفسي بلغت (8.214) ، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.01) وقيمتها (2.459) ؛ مما يدعو لقبول الفرض الثاني للدراسة ، والذي يؤكد علي وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطالبات الإناث، أي أن الإناث أكثر شعوراً بالاغتراب النفسي عن الذكور . وهذا يشير إلي تحقق صحة الفرض الثاني للبحث .
وهذا يتفق مع دراسة ثروت عبد اللطيف يونس (2008)حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين من مدمني الإنترنت في الاغتراب النفسي العام وكذلك أبعاده(العزلة-العجز-اللامعيارية-اللامعنى) ماعدا البعد الخامس (التمرد) فإنه توجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين من مدمني الإنترنت لصالح الذكور.
ويذكر حسن الموسوي (1997) أن الاغتراب هو شعور الإنسان بالانفصال عن الآخرين والعزلة عنهم، مما يجعله عاجزا عن إرضاء حاجاته النفسية والبيولوجية، وهذا من شأنه أن يحرر حياته من المعنى ويشعر بأن ما يريده غير واضحا مما يدفعه إلى الخروج عن المعيارية الاجتماعية وعدم تقبل واقعه. 

      وتشهد الظواهر السلبية في المدارس في الوقت الحاضر بانتشار مظاهر الاغتراب بين طلاب المدارس، فكثير من الطلاب مضطربون سلوكيا، وقد اخذ اضطرابهم عدة مظاهر منها العدوان اللفظي والجسمي، والغياب المتكرر، وانخفاض التحصيل، ويرجع ذلك إلى انه في نطاق المجتمع المدرسي يشعر بعض الطلبة بالعجز عندما لا يستطيعون ضبط أو تفسير السياسات المدرسية، فبدلا من أن يحاولوا التنافس على مكافآت رمزية مثل مدح المعلمين يهربون من الفصول ويتمردون على القوانين ويشعرون بالعجز(Willis,1997, 701).

وحيث أن الإنسان كائناً اجتماعياً ينتمي إلى جماعة يؤثر فيها ويتأثر بها، فمن خلال هذه العلاقة التأثيرية المتبادلة تتخذ حياته معنى، لذلك فإن الشعور بالاغتراب عن الذات وعن الآخرين يمثل فيروسا فتاكاً يتسلل إلى نفس الإنسان حتى يتمكن من مفاهيمه وقيمه وأهدافه وسلوكياته، ويتركه أشلاء مبعثرة بلا هدف ولا معنى ولا معيار ويحتاج أيضا إلى من يخلصه من التصورات الخاطئة التي ألمت به، حتى يزيل عنه ظلمه حالت بينه وبين الفهم الصحيح والتقدير الصائب للمواقف(بهجات عبد السميع، 2007، 5 -6). 

(3) نتائج الفرض الثالث : 

ينص الفرض الثالث على أنه : هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالطمأنينة النفسية لدى المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
يوضح الجدول التالي البيانات الإحصائية اللازمة لحساب قيمة "ت" للمجموعتين الذكور والإناث من الطلبة المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الشعور بالطمأنينة النفسية: 

جدول (9) 
قيمة "ت" لمتوسط درجات المجموعتين الذكور والإناث من الطلبة 
المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الشعور بالطمأنينة النفسية 
	المجموعة
	العدد 
	المتوسط 
	الانحراف المعياري
	التباين
	قيمة "ف" 
المحسوبة
	قيمة "ت" 
المحسوبة

	الطلاب
	18
	207.56
	14.407
	207.562
	2.055
	6.423

	الطالبات 
	15
	233.00
	5.682
	32.285
	
	


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.05) = (1.699) ومستوى دلالة (0.01) = (2.459)
يوضح الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة للدلالة الفروق بين الطلاب والطالبات المكفوفين لمقياس الشعور بالطمأنينة النفسية بلغت (6.423) ، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.01) وقيمتها (2.459) ؛ مما يدعو لقبول الفرض الثالث للدراسة ، والذي يؤكد علي وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالطمأنينة النفسية لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطالبات الإناث، أي أن الإناث أقل شعوراً بالطمأنينة النفسية عن الذكور . وهذا يدلل علي تحقق الفرض الثالث للبحث . 
ونجد أدلر وسوليفان (1929، 31) يتناولان الطمأنينة النفسية في بعدها الاجتماعي، حيث يرى أدلر أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى دوماً لإشباع حاجاته النفسية والاجتماعية من خلال تنمية اهتماماته الاجتماعية وتطوير أسلوب حياة خاص يجعله قادراً على التفاعل مع الآخرين وبالتالي تحقيق الحاجة إلى الأمن النفسي والانتماء والحب والصحبة وتجاوز مشاعر الوحدة والاغتراب والوحشة.
أما سوليفان فيؤكد على أن القلق ينشأ بسبب عدم توفر الأمن في العلاقات الشخصية التبادلية مع الآخرين والتي تشكل نمو الشخصية وتحديد مستوى الصحة النفسية خلال مراحل الرشد المبكر (أنجلر، 1991، 138).
 أما هورناي Horney (1945، 41) فتهتم بأبرز العوامل الاجتماعية والثقافية حيث ترى أن هناك جملة من الظروف والأوضاع السلبية خاصة في المحيط الأسري كالإهمال والعزلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الطمأنينة والذي بدوره يؤدي إلى القلق، وتمضي هورناي لتؤكد أن عدم توفر الأمن والطمأنينة في العلاقات خاصة بين الطفل والأم يتسبب في نشأة مشاعر من الاضطراب تظهر في صورة اتجاهات عصابية تؤدي إلى سلوك الفر لواحد من ثلاثة اتجاهات، فأما التحرك نحو الآخرين (اتجاه إجباري) أو التحرك بعيداً عن الآخرين (اتجاه انفصالي) أو التحرك ضد الآخرين (اتجاه عدواني).
ويتفق ذلك مع دراسة عادل العقيلي (2004)و التي تمت على 517 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدم وجود فروق دالة في الشعور بالطمأنينة النفسية بين طلبة كليتي اللغة العربية والعلوم الاجتماعية. 
أما على مستوى الشعور بالوحدة النفسية فقد أظهرت نتائج دراسة حسين والزياني (16) التي هدفت إلى التعرف على مدى انتشار مشاعر الوحدة النفسية لدى طلبة جامعتي البحرين والخليج والبالغ عددهم 238 عدم وجود فروق دالة على درجة الشعور بالوحدة النفسية حسب التخصص الأكاديمي.
 إذن وباستقراء سريع لأدبيات الدراسات السابقة تظهر أهمية الإحساس بالطمأنينة النفسية وتأثيرها على الشعور بالوحدة النفسية، كما أن مراجعة التراث النفسي تكشف عن وجود علاقات ارتباطية لمتغير الجنس مع كل من الطمأنينة والوحدة النفسية، لكن الملاحظ بأنه وعلى الرغم من حجم الدراسات والتي تعكس اهتماماً واسعاً بهذه الظاهرة، التي تمت على المستوى العربي والأجنبي إلا أن هناك ندرة على المستوى المحلي تستدعي البحث في موضوع الطمأنينة والوحدة النفسية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع بمختلف شرائحه ومؤسساته من تحولات اجتماعية وثقافية متلاحقة.
 (4) نتائج الفرض الرابع : 

ينص الفرض الرابع على أنه : هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس.
يوضح الجدول التالي البيانات الإحصائية اللازمة لحساب قيمة "ت" للمجموعتين الذكور والإناث من الطلبة المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الدافع للإنجاز الأكاديمي: 

جدول (9) 
قيمة "ت" لمتوسط درجات المجموعتين الذكور والإناث من الطلبة 
المكفوفين بمعهد النور للمكفوفين على مقياس الدافع للإنجاز الأكاديمي 
	المجموعة
	العدد 
	المتوسط 
	الانحراف المعياري
	التباين
	قيمة "ف" 
المحسوبة
	قيمة "ت" 
المحسوبة

	الطلاب
	18
	24.22
	2.045
	4.182
	4.476
	6.463

	الطالبات 
	15
	20.40
	1.121
	1.257
	
	


قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.05) = (1.699) ومستوى دلالة (0.01) = (2.459)
يوضح الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة للدلالة الفروق بين الطلاب والطالبات المكفوفين لمقياس الدافع للإنجاز الأكاديمي بلغت (6.463) ، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (31) ومستوى دلالة (0.01) وقيمتها (2.459) ؛ مما يدعو لقبول الفرض الرابع للدراسة ، والذي يؤكد علي وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطلاب الذكور ، أي أن الإناث أقل في الدافع للإنجاز الأكاديمي عن الذكور . وهذا يدل علي تحقق الفرض الرابع للبحث . 
وتسهم الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السلوك الإنساني، ويمكن القول بشكل عام أن الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه السلوك نحو هدف معين، والمساعدة في التغييرات التي تطرأ على عملية ضبط المثير (تحكم المثيرات بالسلوك والمثابرة على سلوك معين حتى يتم إنجازه، كذلك فإننا نتصرف عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدم نحو مكان ما (أي أن سلوك الإنسان هادف) (شفيق علاونة، 2004، 204-205). 

ويرى الباحث أن طبيعة الدافع للإنجاز تختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات وتحكمه طبيعة الأنساق الاجتماعية التي يوجد فيها، ونجد أن الدافع للإنجاز يعد مكونا جوهريا في كل النظريات الدافعية حيث أنه يعد مكونا هاما في سعى الفرد تجاه تحقيق ذاته من خلال ما ينجزه من أعمال وما يحققه من أهداف وما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل ومستويات أرقى للوجود الإنساني وعلى ذلك فقد اختلف الباحثون في تعريفهم لدافع الإنجاز باختلاف توجهاتهم النظرية وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية ومنها: 

· يعرفها موراي على أنها قدرة الفرد على تحقيق مهمة صعبة، أو السيطرة على بعض الظروف والعوامل المادية أو المعنوية وأن يتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجهه لتحقيق ذلك، وأن يتفوق الفرد على نفسه وعلى الآخرين من خلال تحدي المعوقات ورفع نفسه واعتباره من خلال تحقيق مواهبه (Petri & Govern, 2004). 

ويتفق ذلك مع دراسة سيث (Seath, 2004) والتي أشارت إلي خلق وسائل تربوية فعالة لتقييم الطبيعة المعقدة لدافعية الإنجاز الأكاديمية لدى الطلاب، وقدرتهم على إدارة الذات، فضلاً عن شرح الإستراتيجيات التي يستخدمها الطلاب في التعلم في برنامج التعليم الفردي (DSI)(داخل قسم علم النفس العالم، الدراسة تبحث ما إذا كانت هناك فروق بين الطلاب الناجحين والغير ناجحين في معتقداتهم الخاصة بعمليات التعلم، وفاعلية الذات والقدرة على إدارة الذات، وبيئة المذاكرة، والقدرة على تنظيم الجهد ، أما من حيث النتائج فقد حددت الدراسة العوامل الأساسية الخاصة بالقدرة على تنظيم الذات والعوامل الدافعية التي تميز الطلاب الناجحين عن الطلاب الغير ناجحين من بين طلاب الصف الأول الجامعي، كما أظهرت النتائج أن إستراتيجيات تنظيم الذات والمعتقدات الخاصة بالتعلم كانت متساوية بين المجموعتين، بينما كان هناك فروق في فاعلية الذات وفي كمية الوقت المستخدم للاستذكار.

كما أكدت الدراسة أن هناك خمسة عوامل أساسية تعمل على زيادة الدافعية للنجاح الأكاديمي وهي: المعتقدات الخاصة بالتعليم – فاعلية الذات – تنظيم الذات – التحكم في الوقت – وبيئة الاستذكار.
ملخص النتائج

يتضح من عرض النتائج تحقق الفرض الأول للبحث حيث تشبع كل عامل بعامل من العوامل الثلاث، حيث تشبع النشاط الأول بالعامل الثالث، وتشبع النشاط الثاني بالعامل الثاني، وتشبع النشاط الثالث بالعامل الأول، وأيضا نجد أن العوامل الثلاثة الاغتراب النفسي والشعور بالطمأنينة النفسية والدافع للإنجاز الأكاديمي لم تظهر كعوامل منفصلة.  
كما يتضح من عرض نتائج الفرض الثاني وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الشعور بالاغتراب النفسي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطالبات الإناث، أي أن الإناث أكثر شعوراً بالاغتراب النفسي عن الذكور . 
ويتضح من عرض نتائج الفرض الثالث وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الشعور بالطمأنينة النفسية لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطالبات الإناث، أي أن الإناث أقل شعوراً بالطمأنينة النفسية عن الذكور . 
وأكد الفرض الرابع علي وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدافع للإنجاز الأكاديمي لدي المعاقين بصريا باختلاف الجنس ، لصالح الطلاب الذكور ، أي أن الإناث أقل في الدافع للإنجاز الأكاديمي عن الذكور .  
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